
 ؟مـن الُحكــمَـلِ   
 

 

 

 
 

 

 فـى حليمـةعبـد المنعـم مصط

 " يالطرطوس" أبو بصير 



 
 

 
 

 .؟.مــن الُحكـــمَـلِ
 
 
 
 
 

 ةـى حليمـم مصطفـد المنعـعب





 3 

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، 

 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  وأشهد أن لا 
   ْتومُ ت

َ
َ حَقذ تُقَاتهِِ وَلا تَمُووتُنذ ِلِاذ وَأ قُوا اللَّذ ِينَ آمَنُوا اتذ هَا الَّذ يُّ

َ
يَا أ

لمُِونَ   .201آل عمران: مُست
   ِي خَلَقَكُ ت مِنت قُوا رَبذكُُ  الَّذ هَا النذاسُ اتذ يُّ

َ
ٍ  وَاحِوةَ    يَا أ و َْفت

ِي  َ الَّذ قُووا اللَّذ كَ وَاتذ وخََلَقَ مِنتهَا زَوتجَهَا وَبَثذ مِنتهُمَوا رجَِوالاك ثَيروِ اك وََسَِوا
َ كََنَ عَلَيتكُ ت رَقِيباك  رتحَامَ ِنِذ اللَّذ

َ ََلوُنَ بهِِ وَالْت  . 2النساء: تسََا
   َو َ قُوا اللَّذ ِينَ آمَنُوا اتذ هَا الَّذ يُّ

َ
لحِت لَكُ ت  .قُولوُا قَوتلاك سَةِيةاك يَا أ يصُت

زاك  َ وَرسَُولََُ فَقَةت فَوازَ فَووت فِرت لَكُ ت ذُنوُبَكُ ت وَمَنت يطُِعِ اللَّذ مَالَكُ ت وَيَغت عت
َ
أ

 .  02-00الأحزاب: عَظِيماك 
 : أما بعد 

، وشدرَّ  فإن أصدَقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهدي هدديُ محمدد  
 ثاتها، وكلَّ محدثةَ  بدعة، وكُلَّ بدعة  ضلالة، وكلَّ ضلالة  في النار. الأمورِ محد

لِمَددن الح دد  .. ومَدن لدده حددع؛ التادريلي حددع التحليددل والتحددري ، وبعدد، 
 والتحسين والتقبيح .. ومن ث َّ له حع الطاعة والانقياد فيما يُارِّع ..؟
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هو  وشَرعُ مَن يجب أن يمضي في البلاد والعِباد .. وأي شرع  
الأسلَ ، والأح  ، والأعدَل .. شرع الخالع سبحانه وتعالى .. أم شرع عبد 

 الله المخلوق .. ولماذا؟ 

هذا سؤال كبير .. قدي  جديد .. يتجدد ويت رر طرحه .. كما يتجدد  
الصراع والخلاف عليه د بصور  شتَّى د بين الفينة والأخرى .. وإلى أن يرثَ الله 

للناس في الجواب عنه ماارب .. ومذاهب .. وأهواء   الأرضَ ومن عليها ..
 شت؛ى!

في الأنظمة الدي تاتورية الطاغية الفردية .. قالوا: هو حع خالص  
لاخص الحاك  أو الملِك وحِزبهي فله أن يار؛ع ما يااء، ويُحِل ويُحرم ما 

ما  يااء، ويزُيل من الارائل والقوانين ما يااء .. ويبُقي منها ما يااء .. وفع
يبتغي هواه .. والقانون الذي يمضي في البلاد والعباد، لا ي ون قانوناً نافذاً 
إلا بعد موافقة وتوقيل هذا الحاك  الفرد المتسلط على البلاد والعباد .. فهو 
لا يرُيه  د ولا يجوز له  أن يروا د إلا ما يرى .. فالحع ما يراه هو حقاً، 

 والباطل ما يراه هو باطلًا!

هذا الحاك  أو الملِك الفرد تراه يُار؛ع لنفسه التاريل الذي  ث  أن
يجعله فوق المساءلة والمحاسبة أو المراجعة .. فهو يَسأل، ولا يُسأَل .. 
 ويُحاسِب ولا يُحاسَب، والويل كل الويل لمن يتجرأ على مساءلته ومُحاسبته! 
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نُ وَقَ  وهذا مثله في الغابرين فرعون اللعين، كما قال تعالى:  الَ فرِتعَوت
ِي نِت ِلََِ  غَ ت  مَا عَلمِتتُ لكَُ  م 

ُ
تمَلََ هَا ال يُّ

َ
. أي ما علمت 83القصص: ياَ أ

ل   من مارع  د يحلل ل   ويحرم د ترجعون إليه في جميل شؤون حيات   
 غيري .. فأنا المار؛ع ل   لا أحداً غيري!

ريِكُ ت ِلِاذ  وقال تعالى:
ُ
هتةِيكُ ت ِلِاذ قاَلَ فرِتعَوتنُ مَا أ

َ
رَى وَمَا أ

َ
مَا أ

. أي لا أُري  ، ولا أسمح لأحد  أن يرُي  ، كما لا 92غافر: سَبيِلَ الرذشَادِ
أسمح ل   أن تروا إلا ما أرى .. وما أري   إياه هو الحع الذي ما بعده إلا 

 الغي والضلال .. وما أكثر طغاة العصر الذين يُحاكون أسلوبه وطريقته! 

َ  *فحََشَََ فَنَادَى  الى:وقال تع عْت
َ ناَ رَبُّكُُ  الْت

َ
 فَقَالَ أ

. أي كما أن التاريل من حقي وحدي، فلا أُري   إلا ما 92-98النازعات:
أرى .. فأنا رب   الأعلى الذي له الحع في أن يربي   وينا؛ئ   على قانونه 

بحسب ما ونظامه وشرعه .. كما تربو وتناأ الماشية في مزرعة صاحبها .. و 
يرمي لها من الأطعمة والأغذية .. وما أكثر فراعنة وطغاة العصر الذين يقولون 
مقولة فرعون هذه .. ويتخلقون بأخلاقه .. ويفعلون فعله .. وبأساليب شتىي 

 بعضها تقل صراحة ووقاحة عما قاله فرعون، وبعضها يزيد!

ها د بينما هذا في الأنظمة الدي تاتورية د على اختلاف مسمياتها وصور 
في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية .. قالوا: المارَّع هو عبارة عن مجموعة من 
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يفُرَزون من خلال حصوله  على أغلبية أصوات من يُااركون في الأفراد ..
العملية الانتخابية من الاعب .. يُسمون أنفسه  نواباً ومارعين .. تناط به  

والتحسين والتقبيح .. وسن القوانين ..  مهمة التاريل، والتحليل والتحري ،
والقانون الذي يصدر عنه  أو عن على الأشياء تحسيناً وتقبيحاً .. والح   

الذي لا يجوز العدول زم والنافذ في البلاد والعباد .. أكثريته  هو القانون المل
 عنه.

فالأنظمة الديمقراطية لا تختلف عن الأنظمة الدي تاتورية في هذا  
.. سوى أنها ترى التاريل منوط بمجموعة أفراد بدلًا من أن ي ون الاأن 

منوطاً باخص واحد كما في الأنظمة الدي تاتورية .. فهي إذ لا تقبل أن 
يحت ر شخص واحد لنفسه الألوهية وخاصية التاريل .. فإنها تبارك وتقر بأن 

الأشخاص هذه الألوهية والربوبية في الأرض ينبغي أن يتمتل بها مجموعة من 
.. وكل من يرى نفسه أهلًا للتاريل، ث  يحظى بأكثر الأصوات في 

 الانتخابات! 

وفريع آخر ينتمون إلى الد؛ين المُحرَّف والمبدل .. أو إلى التصور  
الخاطئ عن الدين .. فأناطوا مهمة التاريل والتحليل والتحري  .. والتحسين 

ر والرهبان .. فقالوا: هؤلاء والتقبيح .. وسن القوانين .. بجمل من الأحبا
الذين له  الحع في أن يُحل؛وا ويحرموا د من تلقاء أنفسه  د ما يااؤون .. 
وله  الحع في أن يح موا على الأشياء ذماَ ومدحاً .. فالأمر إليه  من دون 
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الناس .. لأنه  يت لمون باس  الله، ونيابة عن الله .. وه  المعنيين من قوله 
ذَُ  تعالى: ِ اتَّذ نِ دُونِ اللَّ  باَباك م  رت

َ
بَاَْهُ ت أ بَارهَُ ت وَرهُت حت

َ
ت أ . يحلون 83التوبة:وا

له  الحرام، ويحرمون عليه  الحلال من غير عل  ولا سلطان من الله .. 
وصورة هؤلاء المارعين تظهر بوضوح في ح   ال نيسة أو الدول التي 

 اتية من دون الله ..!تح مها ال نيسة، وما لباباواتها من سلطة تاريعية ذ

كذلك ح   الدولة الايعية الرافضية د كما في إيران د الذين ابتدعوا 
من عند أنفسه  نظام ولاية الفقيه .. الذي له ول لماته وأفعاله قدسية، 
وعصمة، وصلاحيات إمامه  الغائب المعصوم والمطلقة .. كما هو مقرر في 

 دينه ، وكتبه !

ن الدول الحاكمة والمعاصرة تنقس  إلى وفريع رابل مهزوم: يرى أ 
قسمين: دول عظمى لها صفة السيادة والريادة والاستعمار .. الآمرة الناهية 
.. لا يجوز أن يرُد لها أمر .. ودول صغرى لها صفة العبودية والتبعية .. وعلى 
الدول الصغرى التي لها صفة العبودية والتبعية أن تستمد قوانينها وتاريعاتها 

الدول ال برى التي لها صفة السيادة والريادة والتقدم .. وأن لا تخرج عن من 
قانون الأسياد د إلا في  يسمح به الأسياد د حتى لا يحل بها غضب الأسياد .. 
ونقمة دوله  العظمى .. وهذا الفريع من الح ام العبيد هو الذي عليه غالب 

أحط الفرقاء د الآنفة  الأنظمة الحاكمة في بلاد العرب والمسلمين .. وه 
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الذكر أعلاه د قدراً .. وم انة .. وعبودية للعبيد .. فه  الطغاة العبيدي طغاة 
 على شعوبه ، عبيد لأسياده  في الدول الاستعمارية ال برى!

وجميل من تقدم ذكره  د على ما بينه  من تباين واختلاف د ياتركون  
ريل بالمخلوقي بالإنسان في صفة واحدةي ألا وهي: حصر وقصر مهمة التا

.. سواء كان هذا الإنسان فرداً أم مجموعة أفراد .. أم حزباً واحداً أم 
مجموعة أحزاب .. ف له  شركاء في وزر الا؛رك .. والظل  .. ووزر تعبيد 
العبيد للعبيد .. من دون الله عز؛ وجل .. وكله  له  د في دين الله د ح   

 ومسمى " الطاغوت "! 

تثُار قضية الح   بما أنزل الله .. وأن الح   ينبغي أن ث  ما إن 
ي ون لله تعالى وحدهي لا لأحد  سواه .. إلا وتثور ثائرة طوابير ال فر والارك، 
والنفاق والاقاق .. معترضين، ومستن رين، ومته مين، وساخرين .. وما 

 أكثر تلك الطوابير! 

.. ومبدأ  أنزل اللهأيما دولة تحاول أن تقوم على مبدأ الح   بما  
ه صورتها ..  التحاك  إلى شرع الله .. سرعان ما تُحاصَر وتُحارَب .. وتُاوَّ

 وترُمى بالقنابل المدمرة .. والصواريخ العابرة للقارات!

كل الاعوب .. وكل الملل والنحل د كما هو الواقل د لها كامل الحع 
ءها .. وتُح   بالقانون والحرية في أن تقي  دولة وح ومة تمثلها، وتمثل أبنا
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التي تااء .. إلا الإسلام د دين الله تعالى د لا يحع له أن يقُي  دولة في الأرض 
 تمثله وتمُثل أبناءه وأتباعه! 

َ يرَُدُّوكُ ت عَن  صدق الله العظي : وَلاَ يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُ ت حَتَّذ
تةَِدت مِن ت وَمَن يرَت مطََاعُوا كُ ت عَن ديِنهِِ فَيَمُتت وهَُوَ كََفرٌِ ديِنكُِ ت ِنِِ است

حَابُ النذارِ هُ ت  صت
َ
لوَئكَِ أ وت

ُ
ِ وَأ ْتيَا وَالآخِرَ  مَالهُُ ت فِِ الدُّ عت

َ
لَوئكَِ حَبطَِتت أ وت

ُ
فأَ

ونَ   . 932البقرة: فيِهَا خَالِدُ

يقبلون منك أن تناقاه  في كل شيء .. أن تمارس أقصى حرية  
لأخلاق .. لا يبُالون من أجل ذلكي بل تراه  المجون والتحلل من القي  وا

ياجعون ويرُغِّبون الاعوب أن تسير في نفع التحلل والمجون والفساد 
والفجور إلى أقصى حد .. ول نه  يمُانعون أشد الممانعة من أن تُطرَح عليه  
مسألة لمن الح   .. من المطاع لذاته .. من له حع التاريل، والتحليل 

تحسين والتقبيح .. والح   على الأشياء .. لله الواحد الأحد والتحري  .. وال
 أم للطاغوت .. للخالع أم للمخلوق! 

فإن جاء الجواب أن الح   والتاريل لله تعالى وحده، أجابوك من  
ٌَ عُجَابٌ  فوره  كما قال تعالى: ك ِنِذ هَذَا لشَََت ك وَاحِةا لهَِةَ ِلِهَا جَعَلَ الآت

َ
 أ

 . 5ص:
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ةَهُ  ى:وقال تعال  ُ وحَت ي أن الله تعالى وحده هو  وَإِذاَ ذُثرَِ اللَّذ
ِينَ  المعبود، المألوه، والمطاع لذاته فيما يح   ويار؛ع  زذتت قلُوُبُ الَّذ

َ
مَأ اشت

يِنَ منِ دُونهِِ  ِ وَإِذاَ ذُثرَِ الَّذ خِرَ  الطواغيتي والأنداد الذين   لَا يؤُتمِنوُنَ باِلآت
ِ  يُارعون من دونه  ونَ ِ مَبتشَُِ  . 25الزمر:  ذَا هُ ت يسَت

فالله تعالى بزعمه  له من هذه الحياة الدنيا .. المعابد والمساجد 
وحسب .. وحصته من عباده وهذه الحياة الدنيا من يدخل تلك المعابد 
لحظة أو ساعة دخوله وحسب .. أما ما سوى ذلك من شؤون الحياة 

.. فللطاغوت .. والبُعول .. ساء ما المختلفة .. ومن شؤون الح   والسياسة 
 يح مون! 

 قالوها ب ل وقاحة وصراحة:" ما لله، لله. وما لقيصر، لقيصر "!
 وقالوا:" الدين لله، والوطن للجميل "!

  وهؤلاء يصدق فيه  قوله تعالى في الماركين:
َ
ا ذرََأ ِ ممِذ وجََعَلوُا لِلَّذ

ْتعَامِ نصَِيبكا فَقَ 
َ َرتثِ وَالْت كَآئنَِا فَمَا كََنَ مِنَ الْت مِهِ ت وهََوذَا لشََُِ ِ بزِعَت ت هَذَا لِلَّ  الوُا

كَآئهِِ ت سَاَ مَا  ِ فَهُوَ يصَِلُ ِلََِ شَُُ ِ وَمَا كََنَ لِلَّ  كَآئهِِ ت فلَاَ يصَِلُ ِلََِ اللَّ  لشََُِ
 [.   1]381الأنعام:  يََتكُمُونَ 

                                                
1

ذين ابتدعوا بدعاً وكفراً لماركين الهذا ذم وتوبيخ من الله ل قال ابن كثير في التفسير:" 
ولهذا قال  ،ه وهو خالع كل شيء سبحانه وتعالىوجعلوا لله شركاء وجزءاً من خلق ،وشركاً 
] أي من الزرع والثمار  [ من الحرث] أي مما خلع وبرأ [  مما ذرأوجعلوا لله ] تعالى:
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ون .. فنحن، وقيصر، ونحن نقول لهؤلاء الظالمين: إنا لله وإنا إليه راجع
والأوطان، والأرض كلها .. وال ون كله وما فيه، ومن فيه .. لله رب العالمين، لا 

 شريك له. 

لا يمُانعون بأن يعُبَد الله في السماء .. وأن ي ون له الح   والأمر في   
السماء .. ول نه  يمُانعون أشد الممانعة بأن يعُبَد الله في الأرض .. أو أن 

 الح   والأمر في الأرض .. أو أن يطُاع في الأرض من دونه ..! ي ون له

ويأبى الله إلا أن يحع الحع ب لماته ولو كره الماركون .. وأن ي ون 
وهَُوَ هو الإله المعبود والمطاع في السماء وفي الأرض سواء، كما قال تعالى: 

رتضِ ِلٌََِ وهَُوَ 
َ مَاَ ِلٌََِ وَفِِ الْت ِي فِِ السذ َكِيُ  التعَليِ ُ الَّذ  .32الزخرف: الْت

                                                                                                           

فما  ] وقوله [  هذا لاركائنافقالوا هذا لله بزعمه  و ] أي جزءاً وقسماً  [ي والأنعام نصيباً 
قال علي بن أبي  .[ كان لاركائه  فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه 

ذا حرثوا عن ابن عباس أنه قال: في تفسير هذه الايَة إن أعداء الله كانوا إ ،طلحة والعوفي
ل عبد الرحمن بن زيد وقا ... علوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاً ج ،حرثاً أو كانت له  ثمرة

اً حتى يذكروا بن أسل  في الايَة: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبد
 هد.  -"ا للالَهة ل  يذكروا اس  الله معهوما كان ، معه أسماء الالَهة

قلت: ونحوه  قول زنادقة العصر العلمانيين: هذا لله، وهذا لقيصر .. فما كان لله د    
ساجد والمعابد د يصل إلى قيصر، ومن حع قيصر أن يتدخل فيه .. وما كان وهو الم

لقيصر د وهو جميل مرافع الحياة وشؤون الح   د لا يصل إلى الله .. ولا يحع لله أن 
  ]سَاء مَا يَحُْ مُونَ [.يتدخل فيه .. فقد تاابهت قلوبه ، وأقواله  
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هذا هو موقف وقول الماركين ب ل أطيافه  ومسمياته  وصفاته  
.. عبر جميل أزمنته  السابقة والحاضرة والمستقبلة .. الطواغيت منه  

فما هو موقف الإسلام، وما هو قوله الحاسم في هذه ..  والأتباع

  .. ويتعامل معها؟القضية الشائكة الكبيرة .. وكيف ينظر إليها 
من خلال ما تقدم ندرك أن الما لة موجودة وقائمة، وهي كبيرة جداً 
.. والأمة الإسلامية منذ سقوط الخلافة العثمانية وإلى الساعة هذه تعُاني من 
فتنة التحاك  إلى الطاغوت وشرائل الطاغوت .. وهي تعيش حالة من 

ن الواقل والسلوك من جهة الانفصام بين الاعتقاد والاعور من جهة .. وبي
 أخرىي المغاير كل التغاير عن عال  الاعتقاد والاعور! 

من هنا تأتي أهمية هذا البحث، وأهمية الإجابة عن هذا السؤال 
 لمن الح   في الأرض ..؟ال بير: 

 ولماذا يجب أن ي ون الح   بما أنزل الله ..؟
من أجل  جاوزهاوهل قضية الح   بما أنزل الله قضية ثانوية يمُ ن ت

كما يصور البعض .. أم أنها قضية جوهرية ومركزية ومصيرية غيرها من القضايا  
لا يمُ ن تعديها أو تجاوزها والتغاضي عنها .. قبل أن تُحسَ ، ونعُطى عليها 

 الإجابة ال افية الاافية!
 ر، من أوجه عدة:ـام والكبيـؤال الهـذا السـن هـع نجيب

د وألزم به أتباعه، ودعا إليه جميل  سلامأن الذي قرره الإ :منها
الناس د في جميل ال تب السماوية .. وعلى لسان جميل الأنبياء والرسلي من 
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أن الحكم إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه:  لدن آدم 

الخلع فله   .. ف ما أن له  والتشريع لله تعالى وحده لا شريك له
هذا ال ون د كل ال ون د تنتظ  حركاته كذلك الح   والأمر .. وكما أن 

وس ناته، ويعطي عطاءه العظي  بح   الله وأمره، وتدبيره ورعايته .. كذلك 
على العدل د وحال الناس فيها د لا ينتظ  أمرها ولا يستقي  حالها الحياة الدنيا 

 .. وتسير وفع مايئته الارعية الدينية. والحع إلا عندما تُح   بما أنزل الله

لعباد كما أنه  يستسلمون لح مه القدري ال وني، لا مناص له  وا
من رده .. كذلك يجب عليه  أن يستسلموا لح مه الارعي الديني .. 
ويدخلوا في سل  الإسلام كافة .. والذي يعترض على ح مه الارعي الديني  

 كالذي يعترض على ح مه ال وني القدري ..!

تحري ، والحظر والإباحة، وعليه فإن حع التاريل، والتحليل وال
دون  والتحسين والتقبيح لله تعالى وحده لا شريك لهي وهو حع خالص له 

أحد  من خلقه وهو من أخص خصائصه التي تفر؛د بها عن سائر خلقه .. ف ما 
أن الله تعالى هو الخالع المالك المتفرد بالخلع والملك، لا شريك له في 

وتعالى المتفرد في الح   والتاريلي لا  الخلع والملك .. كذلك فهو سبحانه
يجب أن يعُبَد ويطُاع في  شريك له في الح   والتاريل .. وكما أنه 

النُّسك والاعائر التعبدية .. كذلك يجب أن يعُبد ويطُاع فيما يار؛ع، ويأمر 
وينهى، ويحلل ويحرم، ويُحس؛ن ويقُب؛ح، في جميل نواحي الحياة الأخرى .. 
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الإله المعبود بحع في السماء، فهو كذلك الإله المعبود بحع هو  وكما أنه 
في الأرض .. وأيما معارضة لهذا التقرير الحاس ، والإقرار للمخلوق د أيَّاً كان 
هذا المخلوق وكانت صفته د بهذا الحع د حع التاريل والتحليل والتحري ، من 

الألوهية والربوبية، دون أو مل الله د يعني الإقرار والاعتراف لهذا المخلوق ب
واتخاذه نداً لله عز وجل في صفاته وخصائصه .. ويعني الارك .. ويعني 
بالضرورة الخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة ال فر والارك والعصيان .. ومن 
دائرة التصديع إلى دائرة الت ذيب والنِّفاق .. ويعني بالضرورة مناقضة شهادة 

" مهما كثر تردادها على اللساني مجرد اللسان،  التوحيد " 
فالإيمان قول، واعتقاد، وعمل .. وهو لا يقُبَل من صاحبه إلا إذا أداه 

 بخصاله وأركانه الثلاثة معاً. 

وهَُوَ  قال تعالى:هذا الذي تقرره بجلاء ووضوح أدلة النقل، والعقل، 
رتضِ ِلٌََِ 

َ مَاَ ِلٌََِ وَفِِ الْت ِي فِِ السذ كَِيُ  التعَليِ ُ الَّذ . 48الزخرف:   وهَُوَ الْت
المعبود المطاع بحع في السماء، كذلك فهو المألوه ف ما أن الله تعالى هو 

  المعبود المطاع بحع في الأرض.المألوه 

ُكت ُ  :وقال تعالى  ي أداة  ِلِاذ  ي أي ليس الح   لأحد   ِنِِ الْت
ِ  صر استثناء جاءت بعد نفي تفيد الحصر والق ي وحده لا شريك له  لِلَّ 

 ت لاذ تَعتبةُُوا
َ
مَرَ أ
َ
ي أداة استثناء جاءت بعد نفي تفيد الحصر ِِلاذ إ ي أحداً  أ

ي أي إلا الله تعالى وحده .. فهذا التوحيد وهذا الإفراد  ِِيذاهُ إ والقصر 
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يِنُ التقَي ِ ُ  في الح   وفي العبادة هو  للخالع  حع ي ال ذَلكَِ الد 
ثَََ النذاسِ لَا  والمستقي  الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة  كت

َ
وَلوَكِنذ أ

 .24يوسف: يَعتلمَُونَ 

ُ  ونحو ذلك قوله تعالى: قَذ وهَُوَ خَ ت ِ يَقُصُّ الْت ُ  ِلِاذ لِلَّ  ُكت ِنِِ الْت
 . الح   ال وني القدري، والح   الارعي الديني.52الأنعام:  التفَاصِليَِ 
حَةاك  ال تعالى:وق

َ
مِهِ أ كُِ فِِ حُكت . فالآية 334ال هف: وَلَا يشَُت

هو المختص بالح   والتاريل، وفي هذه  السابقة أعلاه دلت أن الخالع 
 أن ي ون له شريك في الح   والتاريل. الآية ينفي الخالع 

زِتق  فَ  وقال تعالى: نِ ر  نزَلَ اللَُّّ لكَُ  م 
َ
ا أ يتمُ  مذ

َ
رَأ
َ
ِنتهُ قلُت أ جَعَلتمُ  م 

تََُونَ  ِ تَفت مت عََْ اللَّ 
َ
ذنَِ لكَُ ت أ

َ
. أي كيف 52يونس: حَرَاماك وحََلالَاك قلُت آللَُّّ أ

تتجرؤون على التحليل والتحري  من تلقاء أنفس  ، ومن دون أن تستأذنوا 
صاحب الأمر والاأن .. وهو الذي أنزل لعباده الرزق وليس أنت  ..  الخالع 
 وحده حع التاريل والتحليل والتحري  فيما أنزل من رزق؟! والذي له

فالتحليل والتحري  ليس من اختصاص  ، وإنما هو من اختصاص 
الخالع الرازق المالك .. الذي ينزل الرزق .. وبالتالي لا بد من الرجوع إليه 

  فيما تحلون وتحرمون .. وتحسنون وتقبحون .. فإن ل  تفعلوم فأنت ََْع
 ِ ونَ  اللَّ  تََُ  .    تفَت
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تسِنمَُكُُ  التكَذِبَ  ونحو ذلك قوله تعالى: ل
َ
ت لمَِا تصَِفُ أ وَلاَ تقَُولوُا

ي من تلقاء أنفس  ، ومن دون أن تستأذنوا  هَوذَا حَلالٌَ وهََوذَا حَرَامٌ 
فيما تحلون وتحرمون وترجعون إلى ح مه وشرعه .. فهذا عين  الخالع 

ونَ عََْ  الافتراء وال ذب والتعدي  تََُ ِينَ يَفت ِ التكَذِبَ ِنِذ الَّذ ت عََْ اللَّ  وا تََُ فَت ِ لّ 
لحُِونَ  ِ التكَذِبَ لاَ يُفت  .331النحل: اللَّ 

عُونَ منِ دُونهِِ  وقال تعالى: يِنَ يةَت ِ وَالَّذ قَ 
ُ يَقتضِِ باِلْت   وَاللَّذ

َ   الطواغيت والمارعين من دون الله  حعٍّ وقيمة  ذي  لَا يَقتضُونَ بشََِت
 ُ َِص مِيعُ الْت َ هُوَ السذ  . 94غافر: ِنِذ اللَّذ

َاهلِيِذةِ  وقال تعالى: َ  الْت فحَُكت
َ
ي وهو كل ح   يخالف ح    أ

غُونَ  الله، فله ح   وصفة الجاهلية  ي يطلبون ويرجون منه النفل والفائدة يدَبدْ
 ُماك ل قَِوتم  يو ِ حُكت سَنُ مِنَ اللَّ  حت

َ
 . 54المائدة: قنِوُنَ وَمَنت أ

 الحكَم الله هو إنأنه قال:"  وفي الحديث فقد صح عن النبي 

 ". الحُكم وإليه

قال:  "ما اسمك؟ " فقال: أتيت النبي وعن الحَ   بن سعيد قال: 
 . "، قلت: فأنا عبد الله" بل أنت عبد الله :أنا الحَ  ، قال 
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ين ره، ويعمل على  فحتى مجرد التسمي بد"الحَ  " ف ان النبي 
تغييره واستبداله باس  آخري لأن " الحَ   " اسماً ومعناً هو مما يختص به 

 الخالع وحده دون أحد  من خلقه.

، مل وفي سنن أبي داود، عن هانئ أنه لما وفد على رسول الله 
إن الله هو فقال:"  قومه سمعه  ي نونه بأبي الح  ، فدعاه رسول الله 

" قال: لي لحكم، فلِمَ تُكنَّى أبا الحكم .. فما لك من الولد؟الحكَم، وإليه ا
: " قلت: شريح، قال فمن أكبرُهم؟شريح، ومسل ، وعبد الله، قال:" 

 [. 2"] فأنت أبو شريح"

: إن حمدي زينٌ، وذمِّي شين، ولما قال القائل من بني تمي  للنبي 
أو الذم من [. فالح   على الأشياء بالمدح 3"] ذاك اللهقال له:" 

خصوصيات الله تعالى وحدهي فالله تعالى وحده هو الذي ي ون مدحه زين 
على الإطلاق، وذمه شين على الإطلاق، وليس أنت ولا أي مخلوق غيرك أياً 
كان هذا المخلوق .. فما يح   عليه المخلوق بأنه زين قد ي ون في ح   

 الله تعالى زين. الله شين، وما يح   عليه بأنه شين، قد ي ون في ح   

أما من يأبى إلا أن يستارف خاصية التاريل، والتحليل والتحري ، 
والح   على الأشياء بالتحسين والتقبيح من تلقاء نفسه وبغير سلطان  ولا إذن  

                                                
 . 8284صحيح سنن أبي داود: 2
 .93/312ي الفتاوى: ذكره ابن تيمية ف 3
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 من الله تعالى د سواء كان فرداً أو مجموعة أفراد د فقد جعل من نفسه نداً لله 
والربوبية من أوسل أبوابها .. وقال ما قاله  في أخص خصائصه .. وزع  الألوهية

 مَا عَلمِتتُ لكَُ   فرعون من قبل، كما قال تعالى:
ُ
تمَلََ هَا ال يُّ

َ
وَقاَلَ فرِتعَوتنُ ياَ أ

ِي ِنت ِلََِ  غَ ت . أي ما علمت ل   من مارع ومرجل  ترجعون 83القصص: م 
ع .. فالذي أراه حلالاً إليه في شؤون الدين والدنيا غيري .. فأنا المألوه المطا 

فهو الحلال، والذي أراه حراماً فهو الحرام .. وليس ل   سوى اتباعي وطاعتي 
والدخول في عبوديتي .. ولا رأي ل   إلا الذي أري   إياه .. ولا رشاد تسل ونه 

ريِكُ ت ِلِاذ إلا الذي أهدي   وأدل   عليه، كما قال تعالى: 
ُ
قاَلَ فرِتعَوتنُ مَا أ

 
َ
هتةِيكُ ت ِلِاذ سَبيِلَ الرذشَادِ مَا أ

َ
  . 92غافر: رَى وَمَا أ

َ  * فحََشَََ فَنَادَى وقال تعالى: عْت
َ ناَ رَبُّكُُ  الْت

َ
 فَقَالَ أ

. أي أنا الرب الذي أربي   على ما أشاء من قوانين 92-98النازعات:
ه وشرائل وعقائد .. فلا رب أعلى مني تتربون وتناأون على دينه وتعاليم

ولَ  وقانونه غيري ... 
ُ ِ وَالْت خِرَ  ُ نكََالَ الآت خَذَهُ اللَّذ

َ
. 95النازعات: فأَ

نِت ِلََِ   فأهل ه الله تعالى بالغرق عقوبة الأولىي وهي قوله مَا عَلمِتتُ لكَُ  م 
ِي َ  ، والآخرة وهي قوله غَ ت عْت

َ ناَ رَبُّكُُ  الْت
َ
 .   أ

زماننا الذين يزعمون هذا الزع  ال بير وما أكثر الفراعنة والطغاة في 
الذي زعمه فرعون من قبل .. فيقولون لاعوبه : نحن المارعين .. نحن 
الذين نحلل ونحرم .. فحع التاريل والتحليل والتحري  لنا لا لغيرنا .. فلا 
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مارع ترجعون إليه غيرنا .. وما علمنا ل   من مارع تحت مون إليه في 
وأحسن منا .. وغير شرعنا .. نحن الذين نربي    جميل شؤون حيات   أفضل

على ما نريد ونهوى من الارائل والقوانين .. وليس ل   د أيها الاعوب .. 
أيها العبيد د سوى طاعتنا واتباعنا .. والدخول في عبادتنا .. ومن يعصينا 
من   فهو خارج على القانون .. وعلى شرعية وقانون فرعون .. والويل كل 

 ه!الويل ل

ومل ذلك د وللأسف د ف ثير من الناس لا يرون حرجاً في الدخول في 
طاعته  واتباعه  فيما يارعون، ويحللون ويحرمون .. ويحسنون ويقبحون .. 
ويسنون من القوانين المضاهية لارع الله .. وهؤلاء سواء علموا أم ل  يعلموا 

بالربوبية من دون الله فقد دخلوا في عبودية هؤلاء الطغاة الآثمين، وأقروا له  
. 

ِ  :كما قال تعالى ِن دُونِ اللَّ  باَباك م  رت
َ
بَاَْهُ ت أ بَارهَُ ت وَرهُت حت

َ
ت أ ذَُوا  اتَّذ

. وذلك عندما اتبعوه  وأطاعوه  فيما يارعون، وفيما يحللون 83التوبة:
ويحرمون بغير سلطان ولا إذن من الله تعالى .. فتلك كانت ربوبية الأحبار 

 ... وبذلك اتخذوه  أرباباً من دون الله والرهبان 

ت ِلََِ كََمََة  سَوَاَ بيَتنَنَا  وقال تعالى: هتلَ التكِمَابِ تَعَالوَتا
َ
قلُت ياَ أ

باَباك  رت
َ
كَِ بهِِ شَيتئاك وَلاَ يَمذخِذَ بَعتضُنَا بَعتضاك أ بُةَ ِلِاذ اللَّذ وَلاَ َشَُت لاذ َْعت

َ
وَبيَتنَكُ ت أ
 ِ ِن دُونِ اللَّ  لمُِونَ  م  نذا مُست

َ
ت بأِ هَةُوا ت اشت ت فَقُولوُا  . 12آل عمران: فإَنِ توََلذوتا
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ِ  فقوله تعالى: نِ دُونِ اللَّ  باَباك م  رت
َ
ي أي  وَلاَ يَمذخِذَ بَعتضُنَا بَعتضاك أ

لا يتخذ بعضنا بعضاً مارعيني نارِّع لبعضنا البعض، نحلل ونحرم لبعضنا 
ض بتاريل بعضنا لبعض .. من دون الله وبغير البعض .. نعبِّدُ بعضَنا لبِع
ت  سلطان ولا إذن من الله ..  ي أي أعرضوا وأبوا إلا أن يتخذوا  فإَنِ توََلذوتا

لمُِونَ  بعضه  بعضاً أرباباً من دون الله ..  نذا مُست
َ
ت بأِ هَةُوا ت اشت ، ونقول  فَقُولوُا

  له  كذلك:
َ
ٌ أ مَفَر قِوُنَ خَ ت بَابٌ مُّ رت

َ
أ
َ
ارُ أ توَاحِةُ التقَهذ  .82يوسف: مِ اللَُّّ ال

ما أحوج البارية في هذا العصر إلى هذا الخطاب .. إلى هذا النداء 
ت ِلََِ كََمََة  سَوَاَ بيَتنَنَا وَبيَتنَكُ ت  الرباني الخالد  بُةَ ِلِاذ اللَّذ وَلَا  تَعَالوَتا لاذ َْعت

َ
أ

كَِ بهِِ شَيتئاك وَلاَ يَمذخِذَ بَعت  ِ َشَُت نِ دُونِ اللَّ  باَباك م  رت
َ
 . ضُنَا بَعتضاك أ

جميل الأنظمة المعاصرة على اختلاف مسمياتها سواء الديمقراطية 
منها أم الدي تاتورية، المل ية أم الجمهورية .. يتخذون بعضه  بعضاً أرباباً من 
 دون الله .. ويقررون ربوبية العبيد .. وهي جميعها تقوم على مبدأ تعبيد العبيد
للعبيد .. ولو ظهرت هذه العبودية أحياناً بصورة لبقة م للة بايء من 
الحريات .. كما في بعض الأنظمة الديمقراطية .. ل نها في النهاية لا تخرج 

  عن كونها أنظمة تقرر عبودية العبيد للعبيد ..!

ومنها: أن الله تعالى هو الخالق المالك لهذا الكون وما فيه 

متفرد بالخلع والملك لا شريك له، وبالتالي لا بد من ال فهو  ومن فيه:
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أن يتفرد في الأمر والح   فيما يخلع ويملك .. كما أنَّه لا بد لهذا ال ون 
.. وليس  ومن فيه وما فيه من أن يسير وفع مايئة وح   خالقه ومال ه 

وفع مايئة وح   غيره ممن لا يخلع ولا يملك شيئاً .. ولا يملك د في هذا 
 ون د نفعاً ولا ضراً .. والذي يُسل؛  بأنَّ الله تعالى هو الخالع المالك لهذا ال

ال ون وما فيه، ومن فيه، لا بد من أن يُسل؛  بأن هذا ال ون ومن فيه لا بد من 
 أن يسير وفع شرع الله تعالى وح مه، وقانونه!

ة فالله تعالى ل  يخلع هذا ال ون وما فيه ومن فيه عبثاً من غير شريع
توضح الغايات والوسائل .. والطريع المنجي والموصل إلى ما فيه خيري الدنيا 

 والآخرة!
ل  يخلع الله تعالى هذا ال ون وما فيه ومن فيه عبثاً ليسير وفع  

مايئة وح   وشرع غيره ممن لا يخلع ولا يملك شيئاً، كما قال تعالى: 
 َنَاكُ ت عَبَيراك و ذْمَا خَلقَت

َ
فحََسِبتمُ ت أ

َ
نذكُ ت ِلََِتنَا لَا ترُتجَعُونَ أ

َ
ُ  *أ فَمَعَالََ اللَّذ

قَُّ لَا ِلَََِ ِلِاذ هُوَ ربَُّ التعَرتشِ التكَريِ ِ  تمَلكُِ الْت  .331-335المؤمنون: ال

ٍَ ِلِاذ لَِعَتبُةُونِ وقال تعالى:  َ ِ
ِنذ وَالْت

تُ الْت  وَمَا خَلقَت
 . 51الذاريات:

َسَانَ فِِ ثَبَة  لقََةت خَلقَت  وقال تعالى:  ِ
ةِرَ  *نَا الْت ن لذن يَقت

َ
يََتسَبُ أ

َ
أ

حَةٌ 
َ
ك  * عَليَتهِ أ ةَا لكَتتُ مَالاك لُّْ هت

َ
حَةٌ  * يَقُولُ أ

َ
ن لذ ت يرََهُ أ

َ
يََتسَبُ أ

َ
لَ ت نََتعَل  .أ

َ
أ

 ِ ُ عَيتنيَت
ِ * لَذ ةَيتنِ  *وَلسَِاناك وشََفَميَت   . 34-2البلد: وهََةَيتنَاهُ النذجت
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لذي يخلع ويملك هو الذي له كامل الحع في أن يُارِّع ويقنن فا
لمن يخلع ويملك .. أما من لا يخلع ولا يملك لا يحع له أن يارع ويقنن 

 لما لا يملك ولا يخلع.

كيف يليع بعقل الإنسان أن يُسلِّ  د ولا بد له أن يُسلِّ  د بأن الله 
ك هذا ال ون وما فيه ومن فيه تعالى هو خالقنا ومال نا ورازقنا .. وخالع ومال

.. ث  في المقابل الذي يمضي في هذا ال ون .. في هذه الممل ة الواسعة 
الااسعة التي تتسل لجميل المخلوقات .. ح   وشرع غيره، من لا يخلع ولا 

 يملك شيئاً من هذا ال ون؟!  

ك  هو مستهجن ومستقبح أن يأتي جاهل بصنعة السيارات د مثلًا د 
انعها تنحى جانباً فأنا الذي أحدد أنظمتها وقوانينها وسرعتها، لا ليقول لص

الذي خلع هذا  أنت .. ف يف بهذا الجاهل الضعيف لو قال للخالع 
ال ون الفسيح وما فيه ومن فيه فأحسن الخلع على أجمل وأكمل صورة .. 
لا أنا الذي أشرِّع وأقنن لهذا ال ون وما فيه ومن فيه، لا أنت، وهذا ال ون 

بد من أن يسير وفع شرعي وقانوني ومايئتي وليس شرعك وقانونك 
ومايئتك .. ألا ينبغي أن ي ون أكثر استهجاناً .. ومعارضة للنقل الصحيح، 

 والعقل السلي  .. وكل منطع سلي !

كيف نستهجن الأول ولا نستهجن الآخر وهو أكثر من الأول 
 معارضة ل ل عقل ونقل، ومنطع سلي ؟! 
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لك: أن هذا الإنسان من جملة من خلقه  الله تعالى في هذه ونقول كذ
وحده  الأرض .. وبالتالي لا بد له من أن يعيش وفع أمر وشرع هذا الخالع 

.. يستأذنه في كل شيء .. يستأذنه فيما يفعل وفيما لا يفعل .. وفيما يحُل 
بالإنسان وفيما يُحرم .. وفيما يأكل ويارب وفيما يدع من ذلك .. إذ لا يليع 

أن ي ون مربوباً مملوكاً ومخلوقاً لرب واحد .. وهذا الرب له كامل الفضل عليهي 
يتفضل عليه بالنع  التي لا تُحصى .. وهو يعيش في ممل ته وعلى مائدته على 
مدار الوقت لا قدرة له على الاستغناء عنه ثانية واحدة .. ث  هذا الإنسان ي فر 

وفع مايئة وشرع أرباب وآلهة مزيفة ضعيفة الفضل والنع  ويجحدها ليعيش 
 جاهلة لا تخلع ولا تملك شيئاً .. لا تملك نفعاً ولا ضرا؟ً! 

فالذي لا يخلع ولا يملك شيئاً، بل ولا يملك لنفسه د فضلًا عن أن 
يملك لغيره د نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله .. فالعجز والضعف والنقص يُحيط 

مخلوق مربوب مملوك لله تعالى وحده .. فمن كان  به من كل جوانبه .. وهو 
كذلك لا يستحع أن ي ون رباً ولا مارعاً .. كما لا يليع به أن يعلو قدر 
ومقام العبودية لخالقه ومال ه وسيده .. ليمارس د جهلًا وظلماً وعدواناً وطغياناً 

 في صفاته وخصائصه! د خصائص الربوبية والألوهية .. ويُخاص  الخالع 

ذا المعنى قد أشار إليه القرآن ال ري  باستفاضة وتوسل، قال ه
مترُ  تعالى:

َ
لَتقُ وَالْ لاَ لََُ الْت

َ
. 52الأعراف: تَبَارَكَ اللَُّّ ربَُّ التعَالمَيَِ  أ

ي أي تعاظ  تَباَرَكَ اللَُّّ  فالذي له الخلع، فله حصراً وقصراً الح   والأمر 
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في الخلع أو شريك في الح   عن أن ي ون له شريك  وتعالى شأنه 
. فمن سل؛  بأن لله الخلع .. لا يُستحسن  ربُّ العالمي والأمر .. وهو 

 منه بعد ذلك أن يُجادل فيمن ي ون له الأمر! 

ِكُونَ مَا لاَ يََتلقُُ شَيتئاك وهَُ ت يَُتلقَُونَ  وقال تعالى: يشَُت
َ
 أ

 ل ماركي أي كيف . وهذا سؤال تقريعي استن اري موجه ل323الأعراف:
تتوجهون بالعبادة والطاعة والتحاك  إلى شرع من لا يخلع شيئاً، وهو مخلوق 
مربوب شأنه شأن أي مخلوق .. فتاركونه مل الله، وتجعلون منه نداً للخالع 
 سبحانه وتعالى .. فهذا لا ينبغي، ولا يليع بالعقلاء، ولا بمن يحترم نفسه وعقله!

فَمَن يََت  وقال تعالى:
َ
رُونَ أ فلَا تذََثذ

َ
. 32النحل:لقُُ ثَمَن لاذ يََتلقُُ أ

هل يستويان مثلًا الذي لا يخلع فيُعبَد ويطُاع، ويرُد له الأمر كمن يخلع وله 
رُونَ   الخلع كله  فلَا تذََثذ

َ
ي أي تتنبهون فتعلمون أن المتفر؛د بالخلعي  أ

العبادة والطاعة وهو الله تعالى وحده هو الذي يجب أن تفردوه وتخصوه ب
 والتحاك  إلى شرعه دون أحد  سواه؟!   

َالقِيَِ  وقال تعالى: سَنَ الْت حت
َ
عُونَ بَعتلاك وَتذََرُونَ أ تةَت

َ
 أ

يا سبحان الله يعبدون بعلًا .. يطُيعون بعلًا .. يتحاكمون إلى  .395الصافات:
يء .. بعل  .. يدعون ويستغيثون ببعل  .. الذي لا يخلع، ولا يقدر على ش

 ويذرون أحسنَ الخالقين؟!
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وبعلٌ هذا صن  كان يعُبَد من دون الله .. وما أكثر البعول في زماننا 
 التي تعُبد من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يِنَ  وقال تعالى: ممَِعُوا لََُ ِنِذ الَّذ هَا النذاسُ ضُُبَِ مَيَرلٌ فاَست يُّ
َ
ياَ أ

 ِ عُونَ منِ دُونِ اللَّذ باَبُ تةَت لبُتهُُ  الَُّّ ممََعُوا لََُ وَإِن يسَت  وَلوَِ اجت
 لنَ يََتلقُُوا ذُباَباك

لوُبُ  تمَطت البُِ وَال تنَقذُِوهُ مِنتهُ ضَعُفَ الطذ  . 28الحج:  شَيتئاك لاذ يسَت

هَا النذاسُ  فقوله تعالى: يُّ
َ
خطاب من الله تعالى إلى كل الناس   ياَ أ
كافره ي فالمؤمن يزداد بهذا المثل إيماناً وهدىً، وإلى يوم القيامة مؤمنه  و 

 وال افر المعاند يزداد به كفراً وضلالًا إلا من شرح الله صدره للإسلام.

  ََُممَِعُوا ل ِنِذ  ي فافهموه، وتأملوه، وتدبروه ..  ضُُبَِ مَيَرلٌ فاَست
 ِ عُونَ منِ دُونِ اللَّذ ِينَ تةَت توجهون له  فتعبدونه  من دون اللهي ت  الَّذ

بالدعاء، والطاعة، والتحاك ، وغير ذلك مما يدخل في معنى ومسمى العبادة 
باَبُ شَيتئاك لاذ  .. فهؤلاء  لبُتهُُ  الَُّّ ممََعُوا لََُ وَإِن يسَت  وَلوَِ اجت

لنَ يََتلقُُوا ذُباَباك
تَنقذُِوهُ مِنتهُ  لوُبُ  يسَت تمَطت البُِ وَال ز والضعف ومن كان بهذا العج  ضَعُفَ الطذ

لا يصلح أن ي ون مألوهاً معبوداً من دون الله .. وبالتالي كيف تتخذونه إلهاً 
ورباً من دون الله تُحلون ما يحُل، وتُحرمون ما يُحرم، وتُحسنون ما يُحسن، 
وتقُبحون ما يقُبح، وهو أضعف من أن يخلع ذباباً أو أن يستنقذ ما يسلبه 
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ين الضلال المبين، وعين الظل ، الذباب منه .. فهذا لعمر الحع هو ع
 والجهل، والجحود! 

ِينَ منِ دُونهِِ بلَِ  وقال تعالى: رُونِِ مَاذاَ خَلقََ الَّذ
َ
ِ فأَ هَذَا خَلتقُ اللَّذ

بيِ   المُِونَ فِِ ضَلَال  مُّ  .33لقمان:الظذ

  ِ ف ل هذا ال ون الفسيح ومن فيه وما فيه من   هَذَا خَلتقُ اللَّذ
اع وجمال وعظمة هو من خلع الله .. وهو دليل على عظمة الخالع اتقان  وإبد

  .. وأنه الإله والرب المستحع للعبادة وحده ..  ََرُونِِ مَاذاَ خَلق
َ
فأَ

ِينَ مِن دُونهِِ  لا شيء .. وه  أعجز من أن يخلقوا شيئاً .. وبالتالي كيف   الَّذ
وأرباباً وه  بهذا الوصف  يعُبَدون من دون الله تعالى .. كيف تتخذونه  آلهة

من العجز والضعف .. وتذرون أحسن الخالقيني الخالع لهذا ال ون وما فيه 
ومن فيه .. المتفضل على عباده بالنع  التي لا تُحصى .. صدق الله العظي  

  ِبي المُِونَ فِِ ضَلَال  مُّ  .   بلَِ الظذ

ذَُوا منِ دُونهِِ آلهَِ  وكذلك قوله تعالى: يعبدونه  ويطُيعونه    ةك وَاتَّذ
لاذ يََتلقُُونَ شَيتئاك وهَُ ت  ويتحاكمون إليه  من دون الله .. رغ  أن هذه الآلهة 

عاك وَلَا يَمتلكُِونَ مَوتتاك وَلَا حَيَا ك  َْفت ك وَلَا  ا نفُسِهِ ت ضَُ 
َ
يَُتلقَُونَ وَلَا يَمتلكُِونَ لِْ

 والجهل، والجور! . وهذا عين الضلال،8الفرقان: وَلَا َشُُوراك 
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كَآئكُِ  وقال تعالى:  ي الذين تعبدونه ، قلُت هَلت منِ شَُُ
 وتطيعونه ، وتحت مون إلى شرائعه  وقوانينه  من دون الله  

ُ
ن يَبتةَأ مذ

لَتقَ ثُ ذ يعُيِةُهُ  قُلِ  ؟ لا أحد منه  يقدر على شيء  من ذلك .. ول ن  الْت
لَتقَ ثُ ذ يُ   الْت

ُ
نَّذ تؤُتفكَُونَ اللَُّّ يَبتةَأ

َ
فكَُونَ  . وقوله تعالى  عيِةُهُ فأَ نَّذ تؤُت

َ
ي فأَ

أي كيف تُصرَفون عن عبادة وطاعة الله تعالى وحده مل قيام الدليل القاطل 
لَتقَ ثُ ذ يعُيِةُهُ  على حقه علي  ي وهو أنه تعالى هو الذي   الْت

ُ
، إلى  يَبتةَأ

قيام الدليل القاطل على عجزه عبادة وطاعة من ليس له حع علي  ، رغ  
لَتقَ ثُ ذ وبطلان إلاهيته المزعومة، بدليل أنه لا يقدر على أن   الْت

ُ
يَبتةَأ

 .يعُِيةُهُ 

تُ   وقال تعالى:  ذَت فاَتَّذ
َ
رتضِ قلُِ اللَُّّ قلُت أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ قلُت مَن رذبُّ السذ

نفُسِهِ ت 
َ
لكُِونَ لِْ لَِاََ لاَ يَمت وت

َ
ِن دُونهِِ أ مََ  م  عت

َ
مَويِ الْ ك قلُت هَلت يسَت ا عاك وَلاَ ضَُ  ْفَت

ت ثَخَلتقهِِ  كَََ خَلقَُوا ِ شَُُ ت لِلَّ  مت جَعَلوُا
َ
لمَُاتُ وَالنُّورُ أ مَويِ الظُّ مت هَلت تسَت

َ
صَُِ  أ وَالْت

ارُ  توَاحِةُ التقَهذ َ  وهَُوَ ال ِ شََت
لَتقُ عَليَتهِ ت قلُِ اللَُّّ خَالقُِ كُ   فتَشََابهََ الْت

 .31الرعد:

رتضِ قلُِ اللَُّّ  فقوله تعالى:
َ
مَاوَاتِ وَالْ أي بعد   قلُت مَن رذبُّ السذ

هذا الإقرار والتسلي  بأن الله هو رب السماوات والأرض والذي يُسلِّ  به 
وتلَِاََ الجميل 

َ
نِ دُونهِِ أ تُ  م  ذَت فاَتَّذ

َ
تعبدونه  وتطيعونه  وتتبعونه    قلُت أ
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نفُسِهِ ت     من دون الله .. وه  في حقيقته  فيما يارعون ل
َ
لكُِونَ لِْ لاَ يَمت

عاك  ،  َْفت اك  ي أي جلب نفل  ، فضلًا عن أن  وَلاَ ضَُ  ي أي ولا دفل ضرٍّ
مََ  يمل وه لغيره ،  عت

َ
موَيِ الْ المارك الضال الذي ضل   قلُت هَلت يسَت

لكُِ  طريع التوحيد، وعبد آلهة عاجزة ضعيفة  نفُسِهِ ت لَا يَمت
َ
ولا   ونَ لِْ

اك  لغيره   عاك وَلاَ ضَُ  صَُِ   ، هل يستوون هؤلاء  َْفت المؤمن الموحد  وَالْت
مت  الذي يعبد الله تعالى د ربه ورب السماوات والأرض د على بصيرة وعل  

َ
أ

لمَُاتُ  مَويِ الظُّ ظلمات الارك وال فري والظلمات ذكُرت بالجمل   هَلت تسَت
ليس نوعاً واحداً وصورة واحدة بل هو أنواع وأش ال وصور  لأن الارك

التوحيد  وَالنُّورُ  متعددة تعلو بعضها بعضاً فتزيد الظلمة ظلمات 
والإيماني فأفرد في الذكر لأن طريع التوحيد واحد، ولأن الحع واحد، 

ِ شَُُ  والمعبود بحع واحد، والطريع الموصل إليه واحد،  ت لِلَّ  مت جَعَلوُا
َ
  كَََأ

لَتقُ  أنداداً يمُاثلونه في خصائصه وصفاته  ت ثَخَلتقهِِ فتَشََابهََ الْت خَلقَُوا
ي أي هل من هؤلاء الأنداد الذين تعبدونه  وتطيعونه  من دون الله عَليَتهِ ت 

قد خلع شيئاً فاارك الله في الخلع فتاابه الخلع على الماركين فل  
 تعالى وبين الذي خلقه هؤلاء الاركاء .. يحسنوا التمييز بين الذي خلقه الله

لو كان الأمر كذلك لوجد ل   عذراً أو تأويلًا .. أما أنه ل  يحصل شيء من 
ذلك، وقد عُل  أن المتفرد بالخلع هو الله تعالى وحده فلا عذر ل   .. 

َ    وحينئذ  نقول ل   ما أمرنا الله أن نقوله ل  : ِ شََت
  قلُِ اللَُّّ خَالقُِ كُ 
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صيغة عامة شاملة ل ل شيءي فلا يخرج شيء في هذا ال ون الفسيح عن  
ارُ   كونه مخلوق لله  توَاحِةُ التقَهذ   . وهَُوَ ال

ن  وكذلك قوله تعالى: مذ
َ
رتضِ أ

َ
مَاَِ وَالْ ِنَ السذ زقُُكُ  م  قلُت مَن يرَت

تمَ  بتصَارَ وَمَن يَُترجُِ التحََذ مِنَ ال
َ
عَ والْ مت تمَيذتَ مِنَ يَمتلكُِ السذ رجُِ ال ي تِِ وَيخُت

رَ فسََيقَُولوُنَ اللَُّّ  مت
َ
حََ ِ وَمَن يةَُب رُِ الْ

ي أبعد هذا الإقرار والتسلي  بأن الله  الت
تعالى هو الخالع، المالك، الرازق المتصرف بهذا ال ون وما فيه ومن فيه وفع 

إلى شرعه، إلى مايئته سبحانه وتعالى .. تعدلون عن عبادته وطاعته والتحاك  
عبادة وطاعة غيره ممن لا يملك شيئاً من خصائص وصفات الخالع المالك 

فلَاَ تَمذقُونَ  الرازق سبحانه وتعالى 
َ
فلَاَ تَمذقُونَ  . 83يونس: فَقُلت أ

َ
أي   أ

أفلا ينبغي أن يحمل   ذلك على أن تقلعوا عن الارك .. وعبادة وطاعة 
  ي توحيد الله تعالى وعبادته وطاعته؟!   الأنداد والاركاء .. وتدخلوا ف

نَِ  وقال تعالى: نزَلَ لكَُ  م 
َ
رتضَ وَأ

َ مَاوَاتِ وَالْت نت خَلقََ السذ مذ
َ
أ

ن تنُبمُِوا شَجَرهََا
َ
ا كََنَ لكَُ ت أ نبمَتنَا بهِِ حَةَائقَِ ذَاتَ بَهتجَة  مذ

َ
مَاَِ مَاَ فأَ ي السذ

سيجيبون ويقرون بأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل كل ذلك .. وه  بعد 
هذا الإقرار والتسلي  .. ياركون باللهي فيعدلون عن عبادته وطاعته إلى عبادة 

ِلٌََِ  وطاعة الأنداد .. فيأتي السؤال التقريعي التوبيخي 
َ
، أي كيف بعد  أ

مَاوَاتِ  لى هو الذي هذا الإقرار والتسلي  من   بأن الله تعا خَلقََ السذ
مَاَِ مَاَ نَِ السذ نزَلَ لكَُ  م 

َ
رتضَ وَأ

َ تتألهوا آلهةً أخرى لا يقدرون على   وَالْت
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عَ  فعل شيء من ذلك، فتعبدونه ، وتطيعونه ، وتحت مون إلى شرعه   مذ
ِ بلَت هُ ت قوَتمٌ يَعتةِلوُنَ  ك  *اللَّذ رتضَ قرََارا

َ ن جَعَلَ الْت مذ
َ
ْتهَاراك أ

َ
وجََعَلَ خِلَالهََا أ

ثََهُُ ت لَا  كت
َ
ِ بلَت أ عَ اللَّذ ِلٌََِ مذ

َ
ك أ رَيتنِ حَاجِزا حَت َ الْت وجََعَلَ لهََا رَوَاسَِِ وجََعَلَ بيَت

عَلكُُ ت  *يَعتلمَُونَ  َ وَيجَت وَ شِفُ السُّ طَرذ ِذِاَ دَعََهُ وَيكَت تمُضت ن يُُِيبُ ال مذ
َ
أ

ِلٌََِ 
َ
رتضِ أ

َ رُونَ خُلفََاَ الْت ا تذََثذ ِ قلَيِلاك مذ عَ اللَّذ ن يَهتةِيكُ ت فِِ ظُلمَُاتِ  . مذ مذ
َ
أ

 ُ ِ تَعَالََ اللَّذ عَ اللَّذ ِلٌََِ مذ
َ
َمهِِ أ َ يةََيت رحَْت ك بيَت ا يِاَحَ بشَُت رِ وَمَن يرُتسِلُ الر  حَت

ِ وَالْت بَ 
الت

ِكُونَ  ا يشَُت لَتقَ ثُ ذ يعُِ  *عَمذ  الْت
ُ
ن يَبتةَأ مذ

َ
مَاَِ أ نَِ السذ زقُُكُ  م  يةُهُ وَمَن يرَت

ِ قلُت هَاتوُا برُتهَانكَُ ت ِنِ ثُنمُ ت صَادقِيَِ  عَ اللَّذ ِلٌََِ مذ
َ
رتضِ أ

َ -14 النمل:  وَالْت
. وأنَّى له  أن يأتوا بالبرهان على صحة ما ه  عليه من شرك، وجَهل، 12

 وباطل وظل  ..!

 نى والصفات العليا:ومنها: أن الله تعالى له الأسماء الحس

إلا ال مالي العدل المطلع، والحع  والتي من مقتضاها أن لا يصدر عنه  
المطلع، والخير المطلع، والجمال المطلع، والمصلحة المطلقة .. فالارائل 
والقوانين انع اس عن صفات صاحبهاي فإن كان صاحبها له صفات ال مال،  

وإن كانت صفاته مجبولة على كانت شرائعه وأح امه لها صفة ال مال .. 
النقص، والجهل، والعجز .. جُبلت شرائعه وقوانينه بما جُبل به من النقص، 

 والجهل، والعجز .. ولا بد! 
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فالذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا هو الذي ينبغي أن 
يح  ، وح مه وشرعه هو الذي يجب أن يمضي في البلاد والعباد، وليس 

يملك شيئاً من تلك الأسماء الحسنى، والصفات العليا  ح   غيرهي ممن لا
.. بل تلاصقه صفات النقص والعجز والضعف، والقصور، والجهل .. ومهما 

ِن  ظهر أنه أوتي من العل  .. فهو في النهاية مختوم بخات : وتيِمُ  م 
ُ
وَمَا أ

بالنقص . ومن كان كذلك فإن ح مه سيتس  35الإسراء: التعلِتِ  ِلِاذ قلَيِلاك 
والخطأ والجهل والظل  .. والبلاد والعباد التي تخضل لح مه وشرعه ت ون 
عبارة عن حقل تجارب لقوانينه وتاريعاته الخاطئة الجائرة التي تتغير وتتبدل 
بين الفينة والأخرى بحسب ما تملي عليه أهواؤه وعقله القاصر .. ومصالحه 

 ن وشر؛ع! الذاتية .. وكلما ظهر له خطؤه وقصوره في  قن؛ 

فالأنظمة التي تح مها القوانين الوضعية .. كل الأنظمةي الديمقراطية 
والدي تاتورية منها سواء .. لا تعرف الثبات ولا القرار في التاريعات وسن 
القوانين .. فهي تعيش عملية تغيير وتبديل مستمرة لقوانينها وشرائعهاي فما 

وما يقبحونه ويجرمونه غداً قد يستحسنونه اليوم يقبحونه ويجرمونه غداً، 
يستحسنونه ويجمِّلونه بعد غد  د وه ذا إلى مالا نهاية ما داموا يتصدرون موقل 
الح   ومَهمة سن القوانين والتاريعات د بحسب ما يظهر له ، وتتراءى له  
المصالح والأمور .. وبحسب ما تملي عليه  أهواؤه  وعقوله  القاصرة 

ذي تح مه تلك القوانين والارائل الوضعية هو وحده الجاهلة .. والإنسان ال
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الذي يدفل ضريبة جهل وقصور أولئك الأرباب والرهبان، وجهل وقصور وظل  
قوانينه  وشرائعه  .. وما أعظمها وأفدحها من ضريبةي ت ون في كثير من 

 الأحيان في الدين، والنفس، والعِرض، والمال!

طئ وظال ، ولا بد من أن عندما يقولون هذا القانون الوضعي خا
نستبدله بقانون آخر .. مثله  كمثل من يقول: قد تبين أن هذا الدواء قاتل 
وسام لا بد من أن نستبدله بدواء آخر .. وإلى حين ما يت  اكتاافه، 
واستبداله .. ي ون قد مات وتضرر بسببه كل من جرى عليه هذا الدواء الس؛ام 

الظال  الذي يع  جميل الناس في الدولة  القاتل وجربه .. والقانون الخاطئ
والمجتمل لهو أشد فت اً وضرراً على البلاد والعباد من الدواء الذي يُ تاف 

 في  بعد بأنه داء وليس دواء!

نمُ ت  صدق الله العظي  إذ أمرنا أن نقول لهؤلاء الماركين 
َ
أ
َ
ي  قلُت أ

لَ ُ  على قصورك  وجهل  ، وعجزك ، وضعف    عت
َ
صلحة البلاد ي بم أ

مِ اللَُّّ  والعباد وبما ينفعه  ويضره  
َ
. الذي له الأسماء 324البقرة: أ

 الحسنى والصفات العليا؟!

يأتي الجواب في آية أخرى ليقرر حقيقة دامغة خالدة لا تقبل المراء 
نمُ ت لاَ تَعتلمَُونَ  ولا الجدال:

َ
 . 931البقرة: وَاللَُّّ يَعتلَُ  وَأ
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ي أي لا مألوه ولا معبود ولا مُطاع   لاَ ِلِوَهَ ِلِاذ هُوَ اللَُّّ  وقال تعالى:
ي  التحََُّ  .. لماذا؟ الجواب يأتي مباشرة لأنه  ولا حاك  بحع إلا الله 

ي القائ   التقَيُّومُ الذي لا يموت أبداً، وله دائ  البقاء أزلًا وأبداً .. ولأنه 
طفه، وفضله، وعدله، ورحمته .. على شؤون وتدبير ورعاية خلقه .. يرعاه  بل

خُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَتمٌ   ومن تمام وكمال قيوميته أنه 
ت
ي أي لا يغلبه  لَا تأَ

النعاس، ولا تعتريه غفلة ولا سهو ولا نوم، بل هو القائ  على خلقه بالحفظ 
، وهو مل ذلك كله والرعاية، لا يخفى عليه شيء .. ولا قيام للخلع إلا به 

رتضِ   له ملك
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْ  .955البقرة: مَا فِِ السذ

هل لهؤلاء الأرباب والمارعين الذين  والسؤال الذي يطرح نفسه:
يارعون ويحلون ويحرمون بغير سلطان ولا إذن من الله تعالى .. شيء من 

.. فإن كان  تلك الأسماء والصفات والخصائص التي يختص بها الخالع 
ولا بد من أن ي ون لا .. يأتي السؤال الآخر: كيف إذاً تُطاع الجواب لا .. 

في  تُارع وتحلل وتحرم .. ويتُرك أحسن الخالقين الذي له الأسماء الحسنى 
 والصفات العليا؟!

ِي لَا ِلَََِ ِلِاذ هُوَ  ونحو ذلك قوله تعالى: ُ الَّذ لماذا ..؟   هُوَ اللَّذ
هَ  لأنه  ِ عََلُِ  التغَيتبِ وَالشذ يعل  السر والعلَن، ما خفي وما ظهر، لا  ادَ 
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نَُ الرذحِي ُ  يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض   هُوَ الرذحْت
 .99الحار:

ِي لَا ِلَََِ ِلِاذ هُوَ  وكذلك قوله تعالى: ُ الَّذ لماذا ..؟ لأنه   هُوَ اللَّذ
 ُِتمَلك فيها بلا ممانعة ولا  ي السيد المالك لجميل الأشياء المتصرفال

وسُ مدافعة،  ي الطاهر المبارك المتنزِّه عن صفات النقص والمخلوقين، التقُةُّ
  ُلَام ي السال  من جميل العيوب والنقائصي ل ماله في ذاته وأفعاله، السذ
 ُِتمُؤتمن ي الذي يصدِّق الصادقين بما يقُي  له  من شواهد صدقه ، والذي ال

تمُهَيتمنُِ يظلمه ، يؤمِّن خلقه من أن  ي الااهد على خلقه بأعماله ، ال
َبذارُ  ي القاهر الذي لا يغُلَب ولا يناله ذل،  التعَزيِزُ  الرقيب عليه ،    الْت

الذي جبر خلقه على ما يااء، المصلح لأمور خلقه المتصرف فيه بما فيه 
ُ  صلاحه ، العظي  إذا أراد أمراً فعله،  ِ مُمكََب 

ت ذي له ال برياء والعلو، ي ال ال
ِ  المتعالي عن كل سوء،  ا  ي تنزه الخالع وتعالى وتعاظ   سُبتحَانَ اللَّذ عَمذ

ِكُونَ  [. فيتخذون معه د ومن دونه د أنداداً وشركاء 4]98الحار:  يشَُت
فيعبدونه  ويطيعونه ، ويتحاكمون إلى شرائعه  وقوانينه  .. وه  لا يمل ون 

ت والأسماء الحسنى الآنفة الذكر والتي يختص بها شيئاً من تلك الصفا

                                                
 انظر معاني وتفسير أسماء الله الحسنى الواردة في الآية، تفسير ابن كثير. 4
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.. بل صفات النقص والعجز والجهل تلاحقه  طيلة  الخالع وحده 
 حياته !

ُ لَا ِلَََِ ِلِاذ هُوَ  وقال تعالى: مَاَ  لماذا ..؟ لأن   اللَّذ ست
َ لََُ الْت

نَ  ُست القدير،  العلي ، العالِ ، الخبير،ومن أسماء الله الحسنى:  .3طه: الْت
الذي لا يقضي ولا يح   ولا يأمر إلا ..  الجميل، الحع، الح ي ، الحَ  ُ 

بالحع المطلع، والعدل المطلع، والخير المطلع .. والجمال المطلع .. 
والذين من دونه لا يقضون بايءي لأنه  ليس له  شيء من تلك الأسماء 

والجهل،  وتلك الصفات .. بل ه  مجبولون على صفات القصور والضعف،
 والعجز!  

َق ِ  كما قال تعالى: ُ يَقتضِِ باِلْت ي لأن له الأسماء الحسنى  وَاللَّذ
عُونَ مِن دُونهِِ  والصفات العليا،  يِنَ يةَت ي فيعبدونه  ويطيعونه   وَالَّذ

َ   ويتحاكمون على شرائعه  من دون الله ..  ي معتبر وذي لَا يَقتضُونَ بشََِت
ح موا فقضاؤه  وح مه  ليس بايءي لأنه صادر عن بال .. ولو قضوا و 

صَِ ُ  جهل وعجز وضعف وقصور  مِيعُ الْت َ هُوَ السذ  .94غافر: ِنِذ اللَّذ

ماك  وقال تعالى: ِ حُكت سَنُ منَِ اللَّ  حت
َ
َاهلِيِذةِ يَبتغُونَ وَمَنت أ َ  الْت فحَُكت

َ
أ

الى ح ماً ولا قضاءي لأن . فلا أحسن من الله تع54المائدة: ل قَِوتم  يوُقنِوُنَ 
الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا والتي من مقتضياتها أن لا 
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يقضي ولا يح   إلا بالأحسن والأجمل والأفضل والأنفل .. وكل ح   غير 
فهو من ح   الجهل والجاهلية  ح   الله، وي ون مغايراً لح   الله 
ي لأنه لا يأتي بخير .. وفيه من القصور والهوى الذي يجب اعتزاله والبراء منه

 والنقص كقصور ونقص وعجز صاحبه ولا بد!  

ِ  وقال تعالى: تهُةَى ي حصراً وقصراً قلُت ِنِذ هُةَى اللَّ  ي هُوَ ال
وَاَهُ الذي ليس بعده إلا الضلال  هت

َ
ي وهي كل ما يارعونه وَلئَنِِ اتذبَعتتَ أ

ند أنفسه  بغير سلطان من الله، وبعيداً عن ويحسنونه ويقبحونه ويرتأونه من ع
يِ جَاَكَ منَِ التعلِت ِ هدى الله  ي أي من الدين والتوحيد، والارائل بَعتةَ الَّذ

   َِنص 
ِ منِ وَلِ   وَلاَ  . 394البقرة:مَا لكََ منَِ اللَّ 

مترِ فاَتذ  وكذلك قوله تعالى:
َ نَِ الْت بعِتهَا وَلَا ثُ ذ جَعَلتنَاكَ عََْ شَُيِعَة  م 

ِينَ لَا يَعتلمَُونَ  وَاَ الَّذ هت
َ
 . 24الجاثية: تتَذبعِت أ

فدلت الآية ال ريمة أن كل صاحب شرع  يُخالف بارعه شرع الله 
 تعالى فهو صاحب هوى، ومن الذين لا يعلمون ..!

ومنها: لأن الحكم بما أنزل الله إيمان وتوحيد، وعدل، 

وجحود وخروج من الدين ..  :كفر، وردة، وظلم وفسوقه ـلافـوخ
فالمسألة من هذا الجانب لا تقبل عند المسلمين الاستهانة أو التراخي أو 
التأخير أو أنصاف الحلول .. أو التفاوض .. فإما الح   بما أنزل الله فحينئذ  
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ي ون الإيمان والإسلام .. وي ون العباد داخلين في توحيد وعبادة الله تعالى 
   بغير ما أنزل الله والتحاك  إلى الطاغوت وشرائل وحده .. وإما الح

الطاغوت .. فحينئذ  ي ون ال فر والظل  والفسوق، والارك، والردة، 
 والخروج من الإسلام .. وت ون العبودية للطواغيت. 

مُِوكَ فيِمَا شَجَرَ  كما قال تعالى: َ يَُكَ  فلَاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُتمِنوُنَ حَتَّذ
ليِماك  بيَتنهَُ ت ثُ ذ  ت تسَت ا قضََيتتَ وَيسَُل مُِوا مِذ نفُسِهِ ت حَرجَاك م 

َ
ت فِِ أ  يَُِةُوا

 لاَ
 . 15النساء:

قال ابن القي  رحمه الله:" أقس  سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً 
بالنفي قبله عدم إيمان الخلع حتى يح موا رسوله في كل ما شجر بينه  من 

، وأح ام المعاد وسائر الصفات وغيرها، ول  الأصول والفروع وأح ام الارع
يثبت له  الإيمان بمجرد هذا التح ي  حتى ينتفي عنه  الحرج وهو ضيع 
الصدر، وتنارح صدوره  لح مه كل الاناراح وتنفسح له كل الانفساح 
وتقبله كل القبول، ول  يثبت له  الإيمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة 

 هد.  -ي  وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض "اح مه بالرضى والتسل

لِ  وقال تعالى: وت
ُ
ت الرذسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
ت اللَّذ وَأ طِيعُوا

َ
ت أ يِنَ آمَنُوا هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ِ وَالرذسُولِ ِنِ ثُنمُ ت  َ  فرَُدُّوهُ ِلََِ اللَّ  مُ ت فِِ شََت مترِ مِنكُ ت فإَنِ تَنَازعَت
َ
الْ
ويِلاك تؤُتمِنُ 

ت
سَنُ تأَ حت

َ
ٌ وَأ وَتمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَ ت ِ وَالَت  .52النساء:  ونَ باِللَّ 



 38 

 أفادت هذه الآية الكريمة معانٍ عدة:

ي لأن النبي طاعة مطلقة وطاعة رسوله  وجوب طاعة الله منها: 
  يبلغ عن الله:وهو لا ينطع عن الهوى كما قال تعالى ،  ُوَمَا ينَطِق

تهَوَ  ٌ يوُحَْ  *ى عَنِ ال  . 2-8النج : ِنِت هُوَ ِلِاذ وحَْت
وجوب طاعة أولي الأمر من المسلمين طاعة مقيدة بطاعة الله ومنها: 

 .إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالع ، وفيما ليس فيه معصيةي تعالى
في حال حصول النزاع مل أولي الأمر، أو أولي الأمر بعضه  ومنها: 

ي أي إلى ال تاب نزاع والتحاك  إلى الله والرسولمل بعض .. يجب رد ال
 . والسنة بعد وفاة الرسول 

، وأن السنة من أن السنة محفوظة كحفظ الله تعالى ل تابهومنها: 
رَ وَإِنذا لََُ لََْافظُِونَ  الذكر الوارد في قوله تعالى: ِثت اَ الَّ  لنت  ِنِذا نََتنُ نزَذ

عباده بأن يردوا نزاعاته  إلى شيء  لع . إذ يستحيل أن يأمر الخا2الحجر:
 غير محفوظ .. ولا موجود.

أن ال تاب والسنة فيهما حل ل ل نزاع أو تنازع يقل فيه ومنها: 
عباده بأن يردوا نزاعاته  إلى شيء  .. إذ يستحيل أن يأمر الخالع  البار

 ث  لا يجدوا في هذا الايء حلًا لما قد تنازعوا فيه.
زم وشروط صحة الإيمان رد التنازع إلى ال تاب أن من لواومنها: 

، وهو المستفاد من قوله والسنة، فإذا انتفى الرد، انتفى معه الإيمان مباشرة
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وَتمِ الآخِرِ  تعالى:
ِ وَالَت . فمن علامات صدق الإيمان  ِنِ ثُنمُ ت تؤُتمِنوُنَ باِللَّ 

 س إلى شيء سواهما.بالله واليوم الآخر رد التنازع إلى ال تاب والسنة .. ولي

نزلَِ ِلََِتكَ  وقال تعالى:
ُ
ت بمَِا أ ذْهُ ت آمَنُوا

َ
ِينَ يزَتعُمُونَ أ لَ ت ترََ ِلََِ الَّذ

َ
أ

ن 
َ
ت أ مِرُوا

ُ
اغُوتِ وَقةَت أ ت ِلََِ الطذ ن يَمحََاثَمُوا

َ
نزلَِ منِ قَبتلكَِ يرُيِةُونَ أ

ُ
وَمَا أ

ن يضُِ 
َ
يتطَانُ أ ت بهِِ وَيرُيِةُ الشذ فُرُوا . فاعتبر 14النساء:  لذهُ ت ضَلَالاك بعَيِةاك يكَت

القرآن إيمانه  زعماً لا حقيقة له في الصدور .. وذلك بسبب عدوله  عن 
وعن التحاك  إلى شرعه .. إلى التحاك  إلى الطاغوتي وكل  ح   الله 

فهو طاغوت ..  حاك  لا يح   بما أنزل الله .. أو شرع  غير شرع الله 
ت  واجتنابه، والبراء منه كما قال تعالى يجب ال فر به، فُرُوا ن يكَت

َ
ت أ مِرُوا

ُ
وَقةَت أ

ت  . وقال تعالى: بهِِ  منَبُِوا ت اللَّذ وَاجت بُةُوا نِ اعت
َ
ة  رذسُولاك أ مذ

ُ
ِ أ
وَلقََةت بَعَيرتناَ فِِ كُ 

اغُوتَ  . ومن اجتناب الطاغوت اجتناب التحاك  إليه، وإلى 81النحل: الطذ
ن  نه. ونحوه قوله تعالى:شرعه، وقانو 

َ
اغُوتَ أ منَبَُوا الطذ ِينَ اجت وَالَّذ

بُةُوهَا . أن يعبدوها في النسك، والنذر، والتحاك  .. وكل ما 32الزمر:يَعت
 يدخل في معنى ومسمى العبادة. 

لئَكَِ هُُ   وكذلك قوله تعالى: وت
ُ
نزَلَ اللَُّّ فأَ

َ
وَمَن لذ ت يََتكُ  بمَِا أ

المُِونَ  ..التكََفرُِونَ  لوَئكَِ هُُ  الظذ وت
ُ
لئَكَِ هُُ  التفَاسِقُونَ  ..فأَ وت

ُ
 فأَ

. والمراد من ال فر، والظل ، والفسع الوارد في 22-25-22المائدة:
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الآيات، ال فر الأكبر، والظل  الأكبر، والفسع الأكبري لأن هذه الآيات نزلت 
وَمَن  ":س في كفار وماركي أهل ال تاب من اليهود، كما قال ابن عبا

لئَكَِ هُُ  التكََفرُِونَ  وت
ُ
نزَلَ اللَُّّ فأَ

َ
،  التفَاسِقُونَ  ، إلى قوله: لذ ت يََتكُ  بمَِا أ

[. وما نزل 5هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهودي خاصة في قريظة والنضير]
في اليهود وطريقته  في الح   بغير ما أنزل الله، يُستبعد أن يرُاد منه ال فر 

لأصغر، والظل  الأصغر، والفسع الأصغري كفر دون كفر، وظل  دون ظل ، ا
 وفسع دون فسع.

وَاتكَُ ت فوَتقَ صَوتتِ  وقال تعالى: صت
َ
ِينَ آمَنُوا لَا ترَتفَعُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

عت 
َ
ن تََتبطََ أ

َ
قَوتلِ ثَجَهترِ بَعتضِكُ ت لِْعَتض  أ

مَالكُُ ت النذبِ ِ وَلَا تََتهَرُوا لََُ باِلت
عُرُونَ  نمُ ت لَا تشَت

َ
نمُ ت لَا  . أي خاية أن تحبط أعمال   9الحجرات:  وَأ

َ
وَأ

عُرُونَ  ، فإذا كان مجرد رفل الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه  تشَت
وسل  مدعاة لحبوط العمل، ولا يحبط العمل إلا ال فر والارك، كما قال 

وحَِْ ِلََِتكَ وَإِ تعالى:
ُ
بطََنذ وَلقََةت أ كتتَ لََحَت َ شُت

َ
يِنَ منِت قَبتلكَِ لئَنِت أ لََ الَّذ

                                                
الأثر عن ابن عباس، خفون هذا . مرجئة العصر ي3043صحيح سنن أبي داود: 5

في الأثر:" كفر دون كفر "ي رغبة الآخر ويعرضون عنه .. وي ثرون من الإشارة إلى قوله 
 طواغيت الح   والظل !منه  في الجدال عن 

ومن أراد أن ينصف ابن عباس رضي الله عنه، ويعرف مذهبه في المسألة لا بد من أن    
 يأخذ الأثرين الواردين عنه معاً، ويعمل على التوفيع في  بينهما. 
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َاسِِيِنَ  ت  . وقال تعالى:15الزمر: عَمَلكَُ وَلَّكَُوْنَذ منَِ الْت كُوا َ شُت
َ
وَلوَت أ

ت يَعتمَلوُنَ  ا كََنوُا . فمن باب أولى أن يحبط عمل 33الأنعام: لََْبطَِ عَنتهُ  مذ
 .  ، على ح  ، وقانون، وشرع النبي من يرفل ح مه وقانونه وشرعه

لذا كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليح   بينه  أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا من غير ممانعة ولا معارضة، ولا حرج في أنفسه ، 

ِ  ويسلموا تسليماً، كما قال تعالى: تمُؤتمنِيَِ ِذِاَ دُعُوا ِلََِ اللَّذ ذْمَا كََنَ قوَتلَ ال ِ ِ 
لحُِونَ  تمُفت لئَكَِ هُُ  ال وت

ُ
طَعتنَا وَأ

َ
ن يَقُولوُا سَمِعتنَا وَأ

َ
كَُ  بيَتنَهُ ت أ  وَرسَُولَِِ لَِحَت

. والتحاك  إلى الله ورسولهي ي ون بالتحاك  إلى ال تاب والسنة بعد 53النور:
 . وفاة النبي 

هذا قول وحال المؤمنين .. بينما قول وحال المنافقين الذين في 
تتس  بالإعراض،  به  مرض، مل قضية التحاك  إلى الله ورسوله قلو 

نزَلَ اللَُّّ  والمعارضة، والصد .. كما قال تعالى:
َ
ت ِلََِ مَا أ وَإِذاَ قيِلَ لهَُ ت تَعَالوَتا

ونَ عَنكَ صُةُوداك  تمُنَافقِيَِ يصَُةُّ يتتَ ال
َ
. وقال 13النساء:  وَإِلََ الرذسُولِ رَأ

ِنتهُ  وَإِذاَ  تعالى: كَُ  بيَتنهَُ ت ِذِاَ فرَيِقٌ م  ِ وَرسَُولَِِ لَِحَت دُعُوا ِلََِ اللَّذ
عترضُِونَ   . 23النور: مُّ

حياة حقيقية للروح  :ومنها: لأن الحكم بما أنزل الله فيه حياة
والمادة معاً .. حياة آمنة سعيدة مطمئنة تحقع التوازن المطلوب بين الروح 
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د، والجماعة، والاعوب، والأم  .. حياة للبلاد والجسد معاً .. حياة للفر 
 والعباد. 

الح   بما أنزل الله .. يعني تحرير العباد من عبادة العباد .. وأطره  
إلى م من عزته  وسعادته  وكرامته ، ونجاته ي إلى عبادة رب العبادي 
 الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي ل  يلد ول  يولد، ول  ي ن له كفواً أحد.

الح   بما أنزل الله تعالى .. يعني إخراج الناس من ظلمات الارك إلى 
 نور التوحيد والإيمان .. ومن ظل  الأديان وجورها إلى عدل الإسلام ورحمته.

الح   بما أنزل الله .. يعني العدل المطلع في الأرض .. يعني 
مظلوم إنصاف المظلوم من الظال  مهما كان الظال  شريفاً ورفيعاً وكان ال

 وضيعاً وضعيفاً .. وأي؛اً كان انتماء الظال  والمظلوم. 

الح   بما أنزل الله .. يعني تحقيع السلام الحع في الأرض .. 
السلام الذي يقوده .. ويرعاه .. ويفرضه الحع وأهله .. أما الباطل ومعه أهله 

يم ن  لا يمل ون السلام الحقيقي والعادل .. ولا مقوماته .. وفاقد الايء لا
 أن يعطيه .. وواقعنا المعايش خير شاهد على ذلك.

الح   بما أنزل الله .. يعني إيقاف هذا الدمار، والخراب، والفساد، 
 والظل ، والعدوان  الذي يضرب في الأرضي في جميل أطرافها وأقطارها.
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الح   بما أنزل الله .. ضرورة ملحة لا منجاة للأرض ومن عليها إلا 
 ح   بما أنزل الله وإما الدمار والغرق والهلاك. به .. فإما ال

مُعْوَل الخراب والفساد والإجرام والتدمير يعمل عمله في الأرض 
والمجتمعات .. ومنذ زمن بعيد .. ولا بد من إيقافه .. ولن يقف إلا بالح   
بما أنزل الله .. والسهر على تطبيع شرع الله تعالى في الأرض، وقد ضرب 

القائم على حدود الله والواقع فيها،  مثل:" مثلًا فقال  لذلك النبي 

سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم  على استهموا كمثل قوم

في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من  الذين أسفلها، فكان

الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال  فقال فوقهم،

خرقاً، ولم نؤذِ من فوقنا،  نصيبنا قنا فيالذين في أسفلها: لو أنا خر

أيديهم نجوا  على فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا

 " البخاري. ونجوا جميعاً

لا بد من أن يؤخذ على أيدي المجرمين المفسدين المخربين د أيَّاً  
كانوا وكان موقعه  السيادي د بالمنل والزجر، والقصاص الارعي .. وإلا 

 رقت السفينة، وهل وا جميعاً .. وهل ت معه  البلاد والعباد! غ

اَبِ لعََلذكُ ت  وقال تعالى: لْت
َ
ولِت الْ

ُ
ت أ وَلكَُ ت فِِ التقصَِاصِ حَيَا ٌ ياَ

. فالقِصاص الارعي وإن بدت منه نوع قصاوة وشدة د 322البقرة: تَمذقُونَ 
أن يسيروا في طريع الخطأ لا بد منها د على فرد أو مجموعة أفراد آثروا إلا 
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والجريمة .. والار .. إلا أن فيه منجاة وحياة حقيقية للمجتمعات 
 والجماعات، ولملايين الناس.

تأملوا النتيجة المفزعة التي آلت إليها المجتمعات بسبب غياب 
العمل بالقصاص الارعي .. تأملوا ك  هي جرائ  القتل، والسطو والنهب، 

ل في اليوم الواحد، بل في الساعة الواحدة، بل في والاغتصاب .. التي تحص
 الدقيقة الواحدة .. وبصورة ل  تعرفها البارية من قبل! 

تأملوا حج  الفساد والخراب والمجون المنتار في الأرض كل 
 الأرض .. وفي البر والبحر والجو سواء!

تأملوا حج  الظل  المنتار على الرجال والنساء سواء .. تأملوا 
 وحج  الانتهاكات لحرمات وحقوق الإنسان! السجون

تأملوا ك  طفل يموت في العال  في الدقيقة الواحدة بسبب الجوع أو 
المرض أو عدوان المعتدين الظالمين .. بسبب سطو القوي على الضعيف .. 
بينما فريع آخر من المسرفين قِططه  وكلابه  تموت بسبب التخمة 

 والإسراف والتبذير!

ن شرائل الطاغوت تنتصف وتنتصر للقوي الظال  تأملوا كيف أ
المعتدي .. لأنه قوي .. وتهمل وتخذل الضعيف المظلوم .. لأنه ضعيف .. 



 45 

إذ لا حياة للضعفاء في أرض تح مها شريعة الغاب .. تح مها شريعة 
 الطاغوت!

هذا كله وغيره يحصل .. بسبب غياب القصاص الارعي .. وغياب 
 جميل الميادين والمستويات. الح   بما أنزل الله على

مترنِاَ قال تعالى:
َ
نِت أ وتحَيتنَا ِلََِتكَ رُوحاك م 

َ
. 59الاورى: وَكَذَلكَِ أ

فالعمل بالقرآن والح   به .. فيه روح وحياة للبارية .. وإذا كان الأمر كذلك 
فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن عدم الح   بالقرآن وبالاريعة التي نزل بها 

ل ري  .. يعني الموت والخراب والدمار والهلاك .. وكل ما هو مضاد القرآن ا
 للحياة الحقيقية.

آنِ مَا هُوَ شِفَاَ وقال تعالى: لُِ منَِ التقُرت ُْنَ  ي من كل داء  وَ
َةٌ ل لِتمُؤتمِنيَِ  وبخاصة منها الأدواء المعنوية الروحية، الأخلاقية  ي  وَرحَْت

المِيَِ ِلَاذ  ديع والإيمان فانتفعوا به ، لأنه  قابلوا التنزيل بالتص وَلاَ يزَيِةُ الظذ
. لأنه  قابلوا التنزيل بالجحود والإعراض فل  يستفيدوا 39الإسراء: خَسَاراك 

منه، بل زاده  د ت ذيبه  بالتنزيل وإعراضه  عنه د خسارة إلى خسارته  
 ب ونه  ظالمين.



 46 

إقامة حدٍّ من حدود  أنه قال:" وفي الحديث فقد صح عن النبي 

  ["6 .]الله خيرٌ من مطرِ أربعين ليلة في بلاد الله 

حدٌّ يُعمل به في الأرض، خيرٌ لأهل الأرض من أن :" وقال 

[. فرغ  أن الماء والمطر فيه حياة للأرض وأهل 7"]يُمطَروا أربعين صباحاً 
عمل بحد الأرض .. وأن الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي .. إلا أن ال

من حدود الله خير لأهل الأرض من أن يمُطروا أربعين يوماً .. وإذا كان الأمر 
كذلك مل حدٍّ واحد من حدود الله .. فما ي ون القول لو ت  العمل بمجموع 
ر  حدود وأح ام الله .. لا شك أن الخير حينئذ  يتضاعف، لا يم ن أن يقُدَّ

وِ  ولا أن يُحصى، كما قال تعالى:
لذ
َ
اَ  وَأ قَيتنَاهُ  مذ ست

َ
ريِقَةِ لَْ مقََامُوا عََْ الطذ است

 . 31الجن: غَةَقاك 

مَاَ  وقال تعالى: ت ِلََِتهِ يرُتسِلِ السذ ت رَبذكُ ت ثُ ذ توُبوُا مَغتفرُِوا وَياَ قوَتمِ است
 مُُترِ 
ت تكُِ ت وَلاَ تَموََلذوتا ك وَيَزدِتكُ ت قوُذ ك ِلََِ قوُذ رَارا ِةت   . 59هود: ميَِ عَليَتكُ  م 

اراك  وقال تعالى: مَغتفرُِوا رَبذكُ ت ِنِذهُ كََنَ غَفذ يرُتسِلِ  * فَقُلتتُ است
ك  رَارا ِةت مَاَ عَليَتكُ  م  عَل لذكُ ت جَنذات  * السذ وَال  وَبَنيَِ وَيجَت مت

َ
وَيمُتةِدتكُ ت بأِ

ْتهَاراك 
َ
عَل لذكُ ت أ  . 39-34نوح: وَيجَت

                                                
 . 1042صحيح سنن ابن ماجه: 6
 . 1040سنن ابن ماجه: صحيح 7
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ُ مََترجَاك وَمَ  وقال تعالى: َ يَُتعَل لَذ زقُتهُ منِت حَيتثُ لَا  .ن يَمذقِ اللَّذ وَيرَت
. ومن التقوى د التي يعقبها الفرج والمخرج من كل  8-9الطلاق: يََتتسَِبُ 

 كرب وضيع د الح   بما أنزل الله. 
ومل ذلك يوجد من المنافقين من بني جلدتنا مَن يخوف الناس  

ومن قيام دولة تح   بما أنزل الله .. يخوفونه  الح َ  بما أنزل الله .. 
عواقب الح   بما أنزل الله .. وأنه سيجلب عليه  العداوات .. والفقر .. 
والخراب .. وهؤلاء ه  العدو .. ه  الايطان ينطع بلسانه ، كما قال 

لَِاََهُ فلََا تََّاَفوُهُ ت  تعالى: وت
َ
يتطَانُ يََُو فُِ أ ذْمَا ذَلكُُِ  الشذ ِ وخََافوُنِ ِنِ ثُنمُ   ِ

ؤتمِنيَِ  نَّذ يؤُتفكَُونَ  . 325آل عمران: مُّ
َ
 . 84التوبة: قاَتلَهَُُ  اللَُّّ أ

ل ي نستفيد من الح   بما أنزل الله .. من شرع الله  ه:ــ تنبي
تعالى .. لا بد من أن نؤمن به .. ونخضل لسلطانه وح مه .. ونسل  له 

بله بالصد والإعراض .. وال يد والمؤامرات .. تسليماً .. أما من كفر به، وقا
فأن؛ى يستفيد منه لو التمس منه الدواء والحلول لأمراضه ومااكله .. فهو مثله 
د في هذه الحالة د كمن يضل الدواء على غير موضل الداء .. وكمن يأتي 

 [. 8الايء وضده في آن  معاً!]
                                                

أن يعالج مااكل مجتمعات، وأنظمة .. لا يوجد فريع من الناس، يُطالبون الإسلام ب 8
تؤمن به .. بل تعاديه وتحاربه .. وتحارب أهله .. على اعتبار أن الإسلام فيه حل وعلاج 

 !ل ل ما ل .. وهؤلاء بطلبه  هذا يُخالفون النقل، والعقل



 48 

آنِ مَا هُ  قال تعالى: لُِ مِنَ التقُرت ةٌَ ل لِتمُؤتمِنيَِ وَْنَُ  ي  وَ شِفَاَ وَرحَْت
لأنه  آمنوا به .. وارتضوه ح ماً لأنفسه  في جميل شؤون حياته  الخاصة 

ك  والعامة سواء  المِيَِ ِلَاذ خَسَارا . لأنه  كفروا 39الإسراء:وَلاَ يزَيِةُ الظذ
 به، وأعرضوا، وصدوا عنه .. فأنى يستفيدون منه؟!

ى ذَلكَِ  وقال تعالى: ي هدى ل ل حع،  التكِمَابُ لاَ رَيتبَ فيِهِ هُةك
ِينَ يؤُتمِنوُنَ  *ل لِتمُمذقيَِ  وخير، وعدل .. ل ن لمن؟ يأتيك الجواب: الَّذ

ا رَزقَتنَاهُ ت ينُفقُِونَ  لا َ وَممِذ . أما 8-9البقرة :باِلتغَيتبِ وَيقُيِمُونَ الصذ
مون الصلاة، ولا ينفقون مما رزقه  الظالمون الذين لا يؤمنون بالغيب، ولا يقي

 الله .. فأنى أن ينتفعوا من هذا ال تاب المنز؛ل العظي ؟!

يُّكُ ت  ونحوه قوله تعالى:
َ
ن يَقُولُ أ نزِلتَت سُورَ ٌ فمَِنتهُ  مذ

ُ
وَإِذاَ مَا أ

ت فَزَادَتتهُ ت ِيِمَاناك وهَُ ت  يِنَ آمَنُوا ا الَّذ مذ
َ
ِ ِيِمَاناك فأَ ونَ  زاَدَتتهُ هَوذِه مَبتشَُِ ا  *يسَت مذ

َ
وَأ

سِهِ ت  رَضٌ فزََادَتتهُ ت رجِتساك ِلََِ رجِت ِينَ فِِ قلُوُبهِِ  مذ ت وهَُ ت كََفرُِونَ  الَّذ  وَمَاتوُا
سِهِ ت   . فقوله:395-392:التوبة ي أي كفراً إلى   فَزَادَتتهُ ت رجِتساك ِلََِ رجِت

ه  قابلوا ما يتنز؛ل من الآيات كفره ، وباطلًا وظلماً إلى باطله  وظلمه ي لأن
والسور بال فر والجحود والإعراض .. فأضافوا إلى ت ذيبه  السابع لما قد 
تنزل من ال تاب ت ذيباً جديداً آخر لما قد تنزل من السور والآيات .. وإلى 
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إعراضه  السابع إعراضاً جديداً آخر لجديد التنزيل .. فازدادوا بذلك كفراً 
 .وضلالًا، وعذاباً 

 الُله بَعَثَنِي ما مَثَلُأنه قال:"  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

نَقِيَّةٌ،  منهاوالعِلْمِ، كمَثَلِ الغيثِ الكثيرِ أصاب أرضًا، فكان  الهُدَى من به

أجادِبُ، أَمْسَكَتِ  منهاقَبِلَتِ الماءَ، فأَنْبَتَتِ الكَلَأَ والعُشْبَ الكثيرَ، وكانت 

طائفةً  منهابها الناسَ، فشَرِبُوا وسَقَوْا وزرعوا، وأصابت  الُلهالماءَ، فنفع 

فَقُهَ  مَن مَثَلُأخرى، إنما هي قِيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كَلَأً، فذلك 

لم يَرْفَعْ  من ومَثَلُفعَلِمَ وعَلَّمَ،  به الُله بعثني ماونفعه  الِله،في دِينِ 

 " متفع عليه.  بهالذي أُرْسِلْتُ  الِله هُدَىبذلك رأسًا، ولم يَقْبَلْ 

.. مثل  فأنَدْبَتَتِ الَ لَأَ والعُاْبَ ال ثيرَ فمثل النقي؛ة التي قبلت الماء، 
نتفل به لنفسه، ونفل به الآخرين .. وهذا المؤمن الذي قبل الإيمان والعل  فا

 أحسن الناس.

  ومثل الأجادب د الأرض الصلبة التي لا ينضب منها ماء، ولا تنُبت
لينتفل به  مثل من يجمل العل الماء من غير كلأ .. وجمعت كلًأ د فأوعت 

ماك  الآخرون، من دون أن ينتفل به لنفسه .. وهذا ممن يقُال فيه: ثَبَُ مَقت
عَلوُنَ  ن تَقُولوُا مَا لَا تَفت

َ
ِ أ مَِارِ  وقوله تعالى:. 3:الصف عِنةَ اللَّذ ثَمَيرلَِ الْت
فَاراك  ست

َ
 . 4معة:الج يََتملُِ أ
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ومثل القيعان التي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ .. مثل المنافقين 
وال افرين .. الذين لا يقبلون من الهدى والعل  شيئاً .. فلا ه  انتفعوا، ولا 

 !.. وهؤلاء أسوأ الناسه  أفادوا ونفعوا غيره  

وبعد، لأجل جميل الأوجه الآنفة الذكر أعلاه د وواحد منها ي في د 
نقول: بوجوب الح   بما أنزل الله في جميل شؤون الحياة الخاصة منها قلنا و 

والعامة .. وأن قضية الح   بما أنزل الله، قضية عقدية كلي؛ة أساسية لا يم ن 
 تجاوزها، أو التغاضي عنها، من أجل م اسب ومصالح أخرى ..!

فإما الح   بما أنزل اللهي فحينئذ  ت ون النجاة .. وت ون الحياة 
مفعمة بالعزة وال رامة، والحرية، والعدل، والأمن والأمان .. وإما الح   ال

بغير ما أنزل اللهي فحينئذ  ي ون ال فر، والظل ، والفسوق .. وت ون العبودية 
 للعبيد .. وي ون الدمار والهلاك! 

قضية الح   بما أنزل الله لا تقبل أنصاف الحلول .. ولا الوقوف 
ض د في منتصف الطريعي لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء وسطاً د كما يحلو للبع

.. كما لا تقبل القسمة بين الخالع والمخلوق .. هذا لله، وهذا لغيره .. هذا 
لله، وهذا لاركائه  .. لله ولارعه المساجد والمعابد، والأحوال الاخصية .. 

لك، وما سوى ذلك من شؤون الح   والحياة لغير الله .. فحينئذ  من يفعل ذ
أو يرضى لنفسه هذا المنهج الضال .. نصيبه من كتاب الله تعالى، قوله 

عَلُ  تعالى: فُرُونَ ببَِعتض  فَمَا جَزَاَ مَن يَفت فَمُؤتمِنوُنَ ببَِعتضِ التكِمَابِ وَتكَت
َ
أ
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ْتيَا وَيوَتمَ التقيَِامَةِ يرَُدُّونَ ِلََِ  َيَا ِ الدُّ ِ التعَذَابِ ذَلكَِ مِنكُ ت ِلِاذ خِزتيٌ فِِ الْت شَة 
َ
أ

ا تَعتمَلوُنَ  َ ذَلكَِ  . وقوله تعالى:44البقرة: وَمَا اللَُّّ بغَِافلِ  عَمذ ذَبتذَبيَِ بيَت مُّ
للِِ اللَُّّ فلَنَ تََِةَ لََُ سَبيِلاك   ِلََِ هَوؤُلَا وَمَن يضُت

 لاَ ِلََِ هَوؤُلَا وَلاَ
 . 283النساء:

م، ـف تتـلله كيزل اـا أنـم بمـة الحكـة: صفــألـــ مس

 ا ..؟ ـؤول عنهـن المسـوم

الجميل د وكل بحسبه د يجب أن يح   بما أنزل الله في نفسه، أقول: 
وماله، وفي  يرعى من الأشياء والأمور .. والجميل مسؤول عن إقامة شرع الله 
تعالى، والح   بما أنزل الله .. بحسب موقعه وم انته .. فالمرأة تح   بما 

لى في نفسها، ومالها، وبيتها، وفي  استرعاها الله إياه، والرجل أنزل الله تعا
يح   بما أنزل الله في نفسه، وماله، وأهله، وعمله، وفي  استرعاه الله إياه، 
والخادم يح   بما أنزل الله في نفسه، وفي مال سيده، وما استُرعي عليه .. 

ته، ورعيته .. وما والحاك  أو الخليفة يح   بما أنزل الله في نفسه، وحاشي
استؤمن عليه من شؤون البلاد والعباد .. كما أن على الجميل أن يطُالبوا 
بالح   بما أنزل الله .. وأن يحرسوا الح   بما أنزل الله من أي انتقاص، أو 

 تهميش .. أو تجاوزات من قبل أي طرف أو فريع من الناس! 

أو الخليفة  فقضية الح   بما أنزل الله ليست مسؤولية الحاك 
وحسب .. ث  على البقية من الناس أن يناموا، وكأن الأمر لا يعنيه  في شيء 
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مطََعتمُ ت  .. فهذا الفه  الخاطئ مردود بقوله تعالى: َ مَا است  فاَتذقُوا اللَّذ
. فالت اليف د كل الت اليف د بما في ذلك الح   بما أنزل الله .. 22التغابن:

ا كل بحسب استطاعته وموقعه، فمن استطاع أن يجب أن تُؤتى، ويعُمل به
يقُي  ح   وشرع الله تعالى في نفسه، وأسرته .. أو عمله ومتجره، أو مزرعته، 
أو شركته، ومصنعه .. أو مدرسته ومعهده .. لا يعُذر لو تخلف أو قص؛ر في  
يستطيعه .. بحجة أن الحاك  أو الرئيس الحاك  للبلاد ل  يح   بما أنزل الله 

ٍ  بمَِا ثَسَبَتت  أنه مقصر في الح   بما أنزل الله .. قال تعالى: أو كُُّ ْفَت
ثر: رهَيِنَةٌ  ٍ  ِلِاذ عَليَتهَا وَلَا  . وقال تعالى:34المد؛ سِبُ كُُّ َْفت وَلاَ تكَت

رَى خت
ُ
لاَ يكَُل فُِ اللَُّّ ْفَتساك  . وقال تعالى:228الأنعام: تزَرُِ وَازرَِ ٌ وزِترَ أ

تسََبَتت  ِلِاذ  عَهَا لهََا مَا ثَسَبتَت وعََليَتهَا مَا اثت  . 142البقرة:  وسُت

كلُّكم راعٍ أنه قال:"  وفي الحديث، فقد صح عن النبي 

ومسؤولٌ عن رعيتِه، فالإمامُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والرجلُ في 

وهي  أهلِه راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والمرأةُ في بيتِ زوجِها راعيةٌ،

مسؤولةٌ عن رعيتِها، والخادمُ في مالِ سيدِه راعٍ وهو مسؤولٌ عن 

 " البخاري. رعيتِه، فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِه 

لا يوجد شخص يستطيل أن يقول عن نفسه أنه ليس مسؤولًا، ولا 
راعياً، ولا حاكماً على الاطلاق .. إذ لا بد من أن ي ون حاكماً وراعياً 

 ".   فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِهوقعه، وصفته .. " بحسب م
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ث  عندما الجميل يلتزم الح   بما أنزل الله في نفسه، وبيته، وفي  
يملك، ويستطيل .. حينئذ  سيسهل الح   بما أنزل الله على مستوى 
الح ومات والدول .. كما سيصعب على الحاك ، أو الإمام العام أن يتن ب 

  بما أنزل الله .. وقد صدق من قال: أقيموا دولة الإسلام في عن الح 
 أنفس   وبيوت   .. تق  في أرض  ، ودول  . 
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    الأح ام السلطاني؛ة والسياسة الارعية    رَةٌ في طلَبِ العل  مُذكَّ
  دفتر الثورة والثوار ... التحديث التاسل   يههذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إل 
   خواطرٌ وأف ارٌ في فقه الدعوةِ إلى الله   الهجرة مسائل وأح ام 
  المنهج في الطلب، والتلقي، والاتباع   أعمال تُخرج صاحبها من الملة 

  
مُصْطَلَحَاتٌ ومَفَاهِيٌ  شَرْعِيَّةٌ عَلاهَا غبَُارُ تأَوِيلاتِ وَتَحْريِفَاتِ 

 المُبْطِلِين
  

جمل مسائل الإيمان ملاحظاتٌ وردود على رسالة " م
 العلمية في أصول العقيدة السلفية "

  أح ام ومسائل رمضانيَّة   شروط لا إله إلا الله 
  الزواج والطلاق في الإسلام، مسائل وأح ام    ..تهذيب شرح العقيدة الطحاوية 

  
دراسة نقدية أ و ملحوظات على كتاب" هَ ذا علَّمتني الحياة " 

   يللدكتور مُصطفى السِّباعِ 
النسخة الأولية من كتاب الإنتصار لأهل التوحيد والرد 

 على من جادل عن الطواغيت
  " صَيْدُ القَلَ  " قطوف وخواطر   الطاغوت 

  حَِ ٌ  وفوائِدٌ جَادَ بها الخَاطِر   
تنبيه الدعاة المعاصرين إلى الأسس والمبادئ التي 

 تعين على وحدة المسلمين
   ُهالبَلاءُ أنواعُهُ ومقاصِد   تنبيه الغافلين إلى ح   شات  الله والدين 
  َفقهُ الاختلافِ عند أهلِ السُّنَّةِ وأهلِ البِدع   صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تُ ثِّر سوادَها 
  صِراعُ الحضارات: مفهومُه، وحقيقَتهُ، وواقِعُه   العذر بالجهل وقيام الحجة 
  ما لهَُ وما عليهمن دخلَ ديارَ غير المسلمين بعهد  وأم ،  " حُقوقٌ وواجباتٌ شَرَعَها اللهُ للعِباد "   ان 

  
ياسَةُ الاَّرعِيَّةُ مُناَصَحَةٌ ومَُ اشَفَةٌ للجَمَاعَاتِ  الجِّهَادُ والسِّ

 الجهاديَّةِ المُعَاصِرَةِ 
  

الطريع إلى استئناف حياة إسلامية وقيام خلافة راشدة 
 على ضوء ال تاب والسنة

  لملِكالغُلامُ وا    الاستحلال 
  مُبادرةُ الجماعة الإسلامية المصرية اعترافٌ بالخطأ أم انهيارٌ وسقوط   ح   تارك الصلاة 
  قواعد في الت فير   ح   الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية 
  الايعة الروافض طائفة شرك وردة   

 

 كتـب للمـؤلــف


